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١‏ فى الأقطار العربية 
۰ فى سار المالك الأخرى 
۱۳۰ فى العراق باريد سیع 
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هاهو ذا السام: ابلدید یل » فأين السجل ؟ تفال 
قرأ ما خطه الشاریخ فى صفحتنا التى طواها الدهى أمس ! 
هل انفرجت خوانق الأغلال قليلا عن الرقاب العانية ؟ هل 
انهلت غواشى الغفلة عن الميون السادرة ؟ هل انجاب قتام الذل 
عن النفوس المزيزة ؟ هل التلنت على عوادى انلطوب هذه 
القلوب الشتيتة ؟ هل اقتنع امندون وللستبدون أننا ماض ينبعث » 
وصجد يستبقظ» وأمة تريد أن تستأنف بلاءها فى جهاد ااناس » 





وتستعيد مکانبا من صدر الوجود ؟ 

رويدك لاتطلالنظر فلن نجد فيه وا أسفاه إلا عير عينيك !! 
آقد طویت عقا الصفحة کا طریت قبها اك الصفحات ل 
بياض غير ناصم ! و إن تار بخن لا يزال یکتب برضا فى تاریخ 
الدول » أو لما فى تاريخ جرا ! فليس له فى التقويم العربى 
حساب جار » ولا فى میفر العالم فصل مستقل ! 

ف ركنا سور لى الوراء لمثرنا يوم يد اللصريين والعربء 


تنس و 


















































E 4ة‎ 


ول وکنا نیر إا ل لأف تاوما عدا ن رالا 5 
ولکننا سقطنا من الوئی‌والوهن ق طریق الانسانیف» 
ارکب » ویدور علينا لك » حتی رن فى أسماعنا صوت ال جداد 
بيب صارت بارقود » قبضنا نهضة لت" المائر نستلهم 
الأعراق » ونستنی" الدلائل ؛ وتقلق الأحداث » ونستحث 
القادة ثم انقضی على هذه النبضة المتلسكثة قزن ۽ وما تزال شملا 
يتجمع » وأملا يتطلع » وعدماً شب 
متى السير إذن يا هادى الحجة ؟ ! لقد ملنا قرع الطبول 
دق البشاثر »:وقتلنا الزمن فى تأييد رأى وتفنيد رأى » وأضمنا 
ابلهد فى عقد لواء وحل لواء » وخجلنا من هذا الوقف السلبى 
نی يرصد الا هب فى الیل » و یصور الط بالشعر» ويطلب 
انضرف أحلام النى ! 





تسف 
انطرت صفحة المام النصرم ول تسجل فى أوطان العروبة 
غير الأسى والألم : سجلت فى مم رکا سجلت من قبل” أهواء 
تتصارع » وأطاءا تتعارض » وفردية تطنى ‏ وأثرة تسف + 
وخصرمة تكد » وشعباً كار داء الضرائزفی زعاه ؛ و یکاد 





يستجير بسدوه من أوليائه » وینظر فیری فى يده النتاد ونی 
طبمه الاستعداد » ثم لا يزال برغم ذلك وضیم الشأن فى المياة » 
مسلوب الارادة فى الک » مبذول القادة للغاصب 

وف المزاق سحلت آحدان رمض القاوب وتثیر دفان ام 
من دبيب المقارب بين الجيرة » وسیی افام بين الاخوة » 
وتمكين الطائفية للننوذ الدخيل ! 

وف الشام سجلت تفريق الكلمة بالوعود » وفزیق ابلسم 
بالحيلة : وکین الأ اند ؟کذات سبلت فى الغرب دموا 
يمسحها اللاطم یکنه » ووشاج يقطمها ال لته وتسا ینزو 
بها الحفاظ للجنس والدین فترکض ف القيد » وتضطرب 
اضطراب المهيض فى القفص 

ی إبرة فمل الفقر البئيس فى دار المحرة 
وملاذ الدعوة » و مان ال الضرع القدس 

أما السطور المرالتی خطتها لنلساين البائسة » فن صبيب 





دمائها کان المداد » ومن نشيج بكائها كان الكلِم : ی اعلان 
ببعها التهرى سوق السياسة ‏ يتزايد في هأهلهاالمرب باق والمق 
رأىواجتهاد » و بالقانون: والقانون ورق‌ومداد ؛ ثم يبود الما 
كله بالذهب- والذهب إله وشيطان » و باتجثترا ب وانجلترا أسطول 
یردان ! فالعرب فى فلسطين مقفی عليهم بالقتل والنشريد » 
فى الأوطان الأخرى ینظروت لیم نظر العواد إلى 
الريض الى » يسعفونه بالدعاء » و يؤاسونه بالبكاء » والدعاء 
لا يرقم الواقم » والبكاء لا يدفم الوت 
*«#* 

هذه عناوين الصفحة المظوية ليس ينها عنوان جيل › 
فليت شعرى ماذا تغط أقلام القدر فى صفحة العام ابلدید ؟ ! 

ل وکنا ننتنع بالذكريات » ونستفيد من العظات .لما بددنا 
الجهود فى التجارب » وأفسدنا الأمور بالتردد ؛ إن لنا تار ع 
إنسانياً حاذلا فيه لكل عظيمة ذکری » ولکل ملمة تجزبة ؛ 
وأن لنا دستوراً یا كاملا فيه لكل مضلة هدى » ولکل قضية 
بينة ؛ فاذا اشنا دليلنا من روح السلف » واقتبنا هدانامن 
وجالله » استقمنا على الطريقة الت نبجها الرسول + فتوافينا مم 
على الفاية » واتهينا جيماً عندها إلى الوحذة 

إن الرسالة العربية الى هاجرت مغلوبة من مكة إلى المدينة » 
سافرت غالبة من الشرق إلى الغرب ؛ بفضل مبدثها الإلهى الذى 
قامت عليه ودعت إليه وفازت به » وهو توحيد الله » وبُوحيْد 


الكلمة » وتوحيدالقوى» 








و إخوام 





وتوحيد الغاية 

وقد استوئق الأ 
لها ما استسکوا به ٤‏ 
فلا تراخت العرى بينم 
وبينه قاذتهم السبلء | 
وتقاسحتهمالأطاع » وصار ۱ 
بهم التخاذل والتوا کل 
إلى ما ثم عليه اليوم 





ساناي 


ow اساك‎ 





نلج اة الرمال 
للآنسة النابغة می» 


[ ناج عديدة من ارمل تتسامل شب شا 
فوجاً بعد فوج » وتتحدث فى أواخر الفلس ] 





- الظلام بول aT‏ .عا 
قليل تشرق الشمس فلا يلبث قرضها أن باب أو یی 
نار السعين - 

س سيان لدينا الیل والتهار . كل يوم ننعظر من الظلام 
غذو بة تحت أنوار الکو ا کب اواهية . ولکن حرارة الشس 
تظل مستودعة فی کینا فنلبث فى اتقاد واضطرام بوماً بعد يوم » 
وليلة بعد ليلة 

- إنما جملتنا الأقدار متحاذيات متلاصقات لنفرش هذه 
الأزض ونکرن منها الضدأة الحترقة . .يتهموننا بأن سب يشوى 
لد والقدم شيا » وکن أ لسن نعانى فى كيانا القدور علينا من 
عذاب السيرنة وددت لو أن ل هما ُذرفه من فرط اة 
والمتق ول ۱" 

- طالا شهدنا الخلائق تهبط علينا وقد أضناها اتمب 
واوصب؛ تق اران مل ميزنا ومات الانسان ين دیا 
وویید کل یانما بل ليميا يتلقاها و یضهما اليه. 
وحن البائمات الظامثات التمبات على الدوام » لیس لنا من 
يز انا ویسمغنا. خن التائقات الى التفلت من جالتنا الراهنة » 
لیس لنا أن نمی فى عاو ما ونببط.فى مستقر غير هذا . واتبی 
من هذا جرد قل ن دعرمة اكوك واا 

س أو لاتتحركين وتنتقلين عند ما تطؤك سنابك اميل 
وأخفاف البمير أقدام الانسان » لدن مرور هاتيك القوافل التى 
ما قننت تطوزینا ند أن كان البحر” وليداً ؟ 

و د و 
تلوف على حر 





بركة من وخ آخر 


سکم رز من تفت اس 
فى النهار أ و الترور ف اللیل ! زعازع وأثواء ء انتزعتنى فى عفر 
من مقرتى إلى مقر آخر» فا كنت منتقلة لا من الرمضاء إلى 
اما سيق ا دام ولو متم ۱ 

3 

س وأنا تن المواصف غيرمرة . لطت فى يوماً عناد 
ساحل البحر فامتزجتم لاه ورسبت“ فى القمر . وأغفلنى هناك 
زمتا الدهر” الوسنان . ثم قذ فت فى الأمواج على الشاطى" » فتناولت 
الزو بعة ا موجاء » وردّتى إلى مستقرى فى هذه البطحاء ! 

وأنا ع حدت بی الریج إلى حيث الينابيع تتش ولمياه 
تجرى ! إلى حيث الأرض كريمة والأشجار ظليلة » وقد نورت 
الأزهار هنا وهناك وهنالك على صفحة الروض » وتشابكت 
إلرياحين یلام من شذی النبانات فمبق المواء بأریج العطور !.. 

- لان ذکرن للاء والعطر والظلال رمال شقية قفى عليها 
بالحل والاضطزام والضدى » لا ترهفن فينا أشواقا تألى التحقيق ! 

- أتوق إلى الذوبان فى سائل_ماء ولوكان ذياك السائل 
ای الذى زأينام أحيااً على جند الانسان والحيوان ! ولكننا 
غير قابلات جرح الذى يفل فلا بنجيغ الدماء » ولن شکون 
يوماً قينات بابتسامة المياة وعذوبة الحنان . قفی علينا بأن 
کون دوا فى حم وی » وقد رن نا ينها فا 
جنار الأرض . . 

1 جب کون عک الوتى ونحن نشتاق ودب ؟ ألا لیت 
کل قافلة عابرة تسیر یی إلى.حيث ينيخ ارکب ! حيث الليمة 
الضيافة والناس ینمرمون الثر وبأ کلوت + وینهلون السام 
ويرتوون ! وا حنیی إلى هناء الضارب ! وا حنينى إلى کیانر 


7 قابل للری والارتواء ! 


س ركان لى أن أرجو الوصول يوماً إلى تلاك اللالة الراغدة 
لأعاننى الرجاة على الاحتال » وكان لىمنه المزاء والسلوى !ول 
فى هذه البطاح اه البسكاء ‏ نا وُجدنا لنقط مكل" صل بين 
إلياة واللياة ! 


4ه اأزسالة 


ويك ! ماذا تقولين: » نحن قاحلات جائمات ظامتات 
مشتاقات » ولکنا وُجدنا لتكون م بين الياة ولباب اللياة! 
- أولاً ترين النجر يتلألاً فى الأفق سنا ؟ غبار دقيق 
من النور يتناثر حول »كأنه سحيق من الذهب والبلور . هذا 





ييا 
- لولاهذ اليوم وماميز 
المديدة » قوافل ماج التى نراه منذ قر ون وقرون ذاهبة آثي" 
لقد شهدت القوافل ذاهبة آلبة منذأن خرجت على 
الضحراء رملا :تفت قوافل المرب ال وقوافل الغزاة 
والحار بین والشعراء والماشقين . وک من حداه مت" 1 


س تلاث القوافل تعددت ألو وألوف الألوف منذ أربمة 


بين الأيام » ما كانت تلك القوافل 





عشر قركا م وتبدّل الفرض من ترحاها منذ آن بلق من سويداة 
قلب الضحراء بحضل النصر ام . فصارت القوافل قافل 
الذكرى والعبادة ولا ؛ بل علينافى تجاجة وردية من قەئ 
الا بماد أن الآفاق تتحرك » وتغادرنا فى جاجة وردية 
لتتوارى وراء الآفاق التى نحنو على ودیتبا الذريدة الغالية 

أعرف تلك الوديمة » ققد ساقتنى إليها اربج مق ! 
هناك مثوى ذاك الذى عر فكيف یلتی فى أرواح الشنعؤب 
روا هخا 

- فتى الصحراء ! فى الصحراء النی اصطفاه یه لیحمل 
الکتاب . فهخر دیاره » وسلاحه کتاب فنزا به العالميين ! 

- الفاح النى لا يشمه فح !.إنه | بغر البلدان والأمصار 
وكنى + بلغنا القاوب سره » وفتحالنفوس بسحره » يوم خر وجه 
من الديار هو بدء تاريخ المجرة . وها الناس على توالى القرون » 
وقد هاموا بجاذبيته ورن ۰ يبجرون ديارم وخيراتهم 
وينتحمون الفاوز والأخطار ليخجوا إلى البقعة الصغيرة الفظيدة 
اتى تم عندها ممنى الديار والأوطان » وتركيزت فما ثقة البقين 
وانبعث منها نور الايمان ! 

س سيد الغزاة والفاحين.! إنه فاا » قى الرمضاء وقى 








الرمال ! إنه جاء عمجزة المجزات فأخرج انلصب انلصیب 
من ديار القحط والجدب ! 

قى الصحراء العجيب » ذو العينين الدتجاوين حيث 
أودعت السماء نعافة الضياء ! إن ذکراه لممتزجة بذكرانا ! 

- نحن الرمال يكن وجودنا عا کا زعمنا فى أجلنا الديد 
لیم ! عن الامدات »كنا مبعث المركة والمياة ! حن 
القاحلات »كنا ومازلنا سبیل المجرة الخصيبة 

آشرقت الشس - شمس اليوم الأول من العام ا مجرئ . 
من الرمضاء تتصاعد أشباح أثيرية ندور رشيقة فى نور انار 
الجديد . وقد أصبحت أفواج الرمال لقريية والبعيدة كلها جوقة 








واحدة تنشد : 
«نحن ارمال القاحلة؛ 
« لاخصب يوازى خصينا ! 
« نحن الرمال اطس‌امدة 
« هل من حياق كياتنا ؟ » 
مرف 
۰ ور 
أمنبة 
للدکتور مد عوض مد 
ألامن لتشى_والأمانيعريزقك برض خلت من روم 
وصومعة شیدت عل رأس ربو 5 مب رياح :رع م 
تل على بحن باه كعد لأسرا الال كوم ؛ 
ومن خأنها ينبو ماساسل كدر عل‌نحرالصخود نظلمر 
ام بالکون:یزآ تحت هیده کف حکې 
اراشا ليب ا عا بقلبر بصير بالل هر 
و ان‌زارف‌فها یتمه اهلا 4 ین ا 


ارس لة هده 


للاستاذ على عبد الرازق 

حينا فسكر أولو الأمس من أهل السبق فى الاسلام فى اختیار 
مبدأ لتارخ الاسلای كانت هنالك حوادث خطيرة ما زال 
ذكرها حيا فى أذهانهم » علوها روعة وجلالاً 

هنالك حادث المجرة نفسها » وهنالك قبل حادث المجرة 
مواد النى سل الله عليه وسل ؛ ومبعثه » ووم اعلانه بالدعوة » 
ووم بيعة المقبة » وبيعة الرشوان 

ثم هنالك بعد حادث الحجرة غزيوات النى سل عليه وسل + 
ووم الفتح - فتح مَك س وهنالك اليوم الذى أنزل الله تمالى 
فيه على عباده الؤمنين : « اليوم أ كلت وت 

نمت ورضيت لتك الاسلام دي » وغير ذلك أيض؟ كل 
أوائك وكثير مالم نذكره ۽ قدكان مائلاً أمام أولى الأمس من 
أهل السبق فى الاسلام بوم أرادوا أن يختاروا مدأ للتار 
الاسلای » فاختاروا من بين أولئك كله حادث المجرة -- هجرة 
النى صلى الله عليسه وسل واه من مك إلى الدينة و وذاك 
سجلوها ذكرى بين السلمين متجددة » وأرسازها فهم حديئً 
مأثورا وعرة داعة 

ما تحسبهم فملوا ذلك إلا وقد عرفوا لمذه الحادثة من القدر 
وانلطر مالم یمرفوا لغيرها من الحادثات التى عرفوا » وإنكانت 
ذات قدر جليل وخطر عظم 

لقد يبدو غريب أن يتفق الصدر الأول من بناة الاسلام 
وأهل السبق والفضيلة فيه على أن ينظروا إلى المجرة بذك 
النظر » وأن يمتبروها أثم الحوادث فى الاسلام وأرزها وأبلنها 
فى نشانه وا 

والذين يقرءون سيرة ألنى صلی الله عليه وسم قد بدرکون 
فى غير مشقة أن هذه اجره كانت فى الى حدثاً ذا شأن عظم 
وخطر » فأما أن يبلغ من خطرها أن کون هی الحادث يغطى 
على جیم الحادثات » وتتلب ذکراء ذكراها ء ويرتفع اعه فوق 
أمائها » فذلك ما قد يبدو غرريا يحتاج إلى شىء من البحث 


والنظر . بل لقد ییدو لبعض اسفین أض هنم المجرة وکا 
مظهر من مظاهر المزعة » وكأنه عمل مرن أعمال اليأس 
والتسلم . وكذلك يظنه بعض الکفار ».وكذاك يسميه بعض 
کتایهم من الافر نج بالهرب والفرار 


ولمل أولثك الذين یصفون هذه المج خ با 


اشنم الصفات » 
وبدعونها بشر الأسماء » ثم الذبن سخرثم الله من حيث لا يشعرون 
ليكشفوا لنا عما أدرك السلف فى هذه ال هجرة من روعة تتضاءل 
دونها كل روعة » ومن عظمة لا ندانها عظمة » ومن حقائق 
وأسرار ما کنا انهتدى الما لولا أن أتاح الله لا أولئك الحاسدين 
ينشرون فضل المجرة کا تنشر النار طیب غرف المود 

وق الق قد كانت هذه المجرة فى ظاه‌ها نهاية أسيفة 
لمر حامية طالت واث-تدت بين دعوة الله ودعوة الطاغوت + 
ولق السامونفهابأس)ءاسا وزرا زازالاًشديدا . ولم ل کناب 
السيرة النبوية لم بستوفوا مافى هذه الحرب الرة من تفاصیل 
ودقائق ؛ ول يتوسموا فى وسف ما تلهامن ن بأس وشدة » ولملنا 
لو استطمنا أن حيط إحاظة شانلة حقيقة هذه الم رک لوجدنا فما 
قصة فريدة لمركة كانت من أشد ماعرف التارخ صراعاً بين 
الحق والباطل » واصطذاما بين كلة الله الملياوكلة الکفر السفلی . 
لسنا نعرف من أ هذه ارب القاسية إلا ذلك الذى يكرره 
كتاب السيرة ويتناقلونه مر أحاديث الصحيفة » وأحاديث 
التمذيب والابذاء وتحو ذلك » ولکن الذى يدرس طبيمة هذه 
الحرب ؛ ويحال ظروف زمانها ومکانها » ويستقصى ما ورد فى 
سياق الحديث عنها فى القرآن وفى السنة » وى كتب التارخ 
لا يسمه إلا أن يمتقد اعتقاداً جازم بأن هذه المركة قد كانت 
عنيفة إلى أقصى درجات المنف » وقاسية إلى أبمد حدود القسوة » 
وأنها كانت أ كبر محنة ابتلى مها السامون فى صدر الاسلام » 
وكانت نهايتها أن تشتت السلمون » وأخرجوا من ديرم بير 
حق إلا أن يقولوا : ّنا الله . وخرج صاحب الدعوة ورفيقه 
علهما السلام ؛ کا خرج موی کلم لله خائفاً يترقب ( إذ ها 
فى الفار إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا ) ومکذا كانت 
المجرة نهابة أسيفة لممركة طالت واشتدت بين دعوة الله ودعوة 
الطاغوت 








۹ ازسالة 





ثم كانت هذه المجرة نفسها بدابة سعيدة ناجحة لممركة 
طالت واشتدت بين وعوة الله ودعوة الطاغفوت > وفها عاد الله 
سسبحانه على السلمين بالنصر مزر (فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعل الؤمنين » وأنزل جنودا لم تروها » وجمل كلة الذين كفروا 
السفلى » وکل الله هی المليا وال عرو حكيم ) 

ليس يشق علينا أن يقولوا عن المجرة إنها كالت هزعة 
وکانت فرار) . ولئن كانت المجرة هن عة فلقد كان فى هذه المزعة 
النصر كل التصر والفوز کل الفوز . ولان كانت الحجرة عملاً 
من أعمال اليأس والتسليم » فلقد كان مع اليأس والتسلم آمل 
ام ؛ قضى الله أن يتحقق » وغلبة شاملة آراد الله أن تم ؛ ولان 
كانت المجرة هربا وفراراً » فلقد أعقبتها رجعة على الكفر 
ساحقة » وكرة كانت القاضية 

وهل يجد السامون فى ناريخهم » وهل يجد غير السلمین فى 
تارم » وهل جد البشرية كلها فى تاريخها حادثة غير هذه 
المجرة تستحيل فها المزعة نمراً ورند اليأس رجاء » ويصير 
الفرار سلطا وکین ؟ أمكان ذلك فضلاً من الله ختص به من 
يشاء » وكان فضل الله عليك عظها ! 

إذا كان السامون قد استیأسوا يوم المجرة وظنوا بلله 
الفانون » فان السلمين قد علموا بوم الحجرة أن بد الله الرحيمة » 
قد امتدت من السماء فتلقت الاسلام حفظه وتؤيده » وأحاطت 
السلین فهدتهم إلى طریق السمادة » وکتبت لم أن يكونوا 
م الغائزين 

قد عل السامون يوم المجرة أن الله قد كتب لهذا الاين 
النصر الماد » ولن يخلف الله وعده ؛ ولقد عل السلمون يوم 
الهجرة أن الله وحده هو الذى يحمى هذا الدبن ویدافع عنه + 
وأن الله وحده هو الذى بحفظ هذا الدين وينصره ( وما النصص 
إلا من عند الله المزيز الحسكم ليقطع طرفا من الذي ن کفروا أو 
يكبتهم فينقلبوا خائبين ؛ ليس لك من الأمر شىء أو توب عم 
أو يعذيهم فإنهم ظالون » ولله مانى السموات وماق الأرض 
یغفر لن يشاء ویمذب من يشاء والله غقور دحم) 


على عبر الرازو 


آية الهيجرة 
للاستاذ أمين الخولى 


الدرس بكلية الآذاب 


« وجاهدوا فى الله حق جهاده » هو 
اجباع » وسا اللیف »> 

« لهلك من هلك عن پينة » ويجي من 
عیفر ية » 

من أول خطبة له عليه السلام بعد المجرة 


خیرت الأم من عيون |[ 
أيامها » وأعلام أحدائها » 
ماجملته ميقاتاً تؤرخ به £ 
فقالت لمام كذا من وفاة 
الأسحندر » أو غلبة 
دقیائوس » أو ميلاد 
السریح » أوماهومن ذاك . 





لما تأذن الله أن بتخذ 
الأسلام ميقا » أبى له 
أن يكون مولد فلان ‏ أو مهلك فلان » أو تملك ملك » أو مصرع 
متوج ؛ فكل أولئك خفیف‌عند الله فى اليزان ؛ وكل أولئك لقد 
يهون على الزمان 

برحم الله إن اللخطاب ! لقد کره التاریخ بإلوفاة ؛ نفر منه 
طبعه » وعافته فيه قوة المياة » فتجلت بقلبه روح الاسلام 
مشرقة ؛ وحت له ألمية لبقة ؛ ا آنر لذلك البدأ بوم جلاد » 
واختار له کری جهاد ؛ بوم غالب فيه فرد جاعات » وناضلت 
عزمة عزمات ؛ فبينا البساطل فى قبائل يتنمر » والوت على بد 
الأجلاد برضد وبدر ؛ تصدی ذلك كله « خمد » وحده يسخر ؟ 
« وجملنا من بين أيديهم سد » ومن خلفهم سد » فأغشينام 
فهم لاییصرون » . ماعن عليه أن بخلى الأهل والوطن » ولاراعه 
أن ينترب لغير مستقر » فتلب الق وظفر » وانتصر الابمان 
وقهر » فى قلة وروعة و جرد 

تلك آبة المجرة » وذلك فى اختیارها سر القكرة ؛ ألقاه الى 


1Y اارسالة‎ 





على شاش السرة 
من معجزات الهجرة 
للأستاذ على الطنطاوى 
قال : 


- هل لك ياسراق فى مالة من الابل ؟ 

- قال سراقة” : ما أحوجتي إلى عشرين ! فتكيف السپیل 
إلى مال ؟ 

- قال :ترد على قريش صاحها » فقد خرج من مک حين 
مکرث به قريش وأجمت على قتله » يهاجرا إلى الدينة » فبشت 
قريش عرونها فى 'سبل مک وشعابها » وبشت رسلها فنفضوا 
الصحراء نفشا فا وقموا له على أثر » فعادوا إلى قريش بالاياس 
منه » فا نت قريش فى المرب » أن من رد علينا مما فلدماثة من 
الابل » وقد روت ركّبة ثلاثة موا على" آنفا » وإنى لأرام 
طلبة قريش . . ۰ فبل لك أن تلحق بهم قتردثم إلى مكة وتأخذ 
ما الناقة فنقتسمها بینا ؟ 





الدهى عمر » وخلده حين مله القمر » مله فى التاریخ تفدیرا؛ 
واغا بمثه ارسالة الاسام تفسيرآ » يدور معالأيام » ويتجدد لكل 
عام . ... أفيتساءل السلمون بمد أبن الطريق وكيف النجاة ؟ 
1 ة ول المياة فى تاريخهم وأول تاریخمم فى المياة ۱ 

ياشرق . . . إن لك عند القمر معنى تاريخياً » وان لك فيه 
ارما حیویا ؛ فان يبد فى الفرب ناحلا نضو أسفار » فهو الطلمة 
برتاد لك طريق الفخار ؛ ون يتألق فى الشرق بدراً كاملاً » فهو 
تاج محدك » ومثال جدك 

الآن بز القمر سجف الغيب عن عام جدید » فیطالع فى 
الشنرق وجوها ناضرة» إلى رمها ناظرة » محيها مشه إشراقة 
باهرة » وطلمة نتيرة » مجل فهم ما فهموا من معانی الجد والتبل 
فى آنة امجرة » ووجوه . . . لاجرى الق بوصغهاء قد غلبت 
على أمرها . . . لکنها ل تفقد رجاءها » وم تضف أملها » فلن 
تعى ما استمسكت بمروة الاعان « ات المزة لله وارسوله 
وللمؤمنين » . . . . أولئك لم من القمر فى إشفاقه الوديع نظرة 
راجية » ولفتة حانية » وإعاءة نافذة » تثبر ذکریات حافرة :+ 


تلهمهم ممانى المد والتبل من آیة المجرة .یی اقول 










فرقص قلب سراقة فرحا » ولمب به الطمع ؛ وكان سراقة 
ان مالك الممشمى رجلا متمفرتاً متشیعلاً + فعقد النية على أن 
وتار وحده بلننيمة سى تكو خالسة لن فقال لصاحبه : 

= ما هؤلاء من ترد ء هژلاء بنو فلان پنشدون شالة مز 

فصدق الرجل وانصرف » وذهب سراقة فلس فى ندی" 
قومه کات جلس کل عشيّة فا اطلان به مجلس ؛ وما وی 
من أحاديث القوم شیا » وإغاكان بخ إليه أنه بری قطاراً 
طويلامن الايل عر أمامه » ويدور منحوله؛ فيخفق ار 
وتحلب أشداقه ... ثم طمى به الطمع + فرح النادى إل بيته » 
ياو ص بميئهآ فاقالستقبل »و بقل بأ وجه الممكن ويقكرفىمالةالناقة 

أعلكها حتى تتکون طوع آمره يصرفها کا يشاء فتلد » 
وتتكائر فينحر منها» ويطمم اجالع » ويقرى الضيف » ورند 
الوافد فيسير ذكره فى العرب:» وتنتجعه الشعراء » وتمثى 
عدانحه الركبان ؟ أم هو لا ينالها » ولا يفيد من سفره إلا أذع” 
الشمس » وترح المطش » وطول التمب ؟ .۰ . 

وامتد به التفكير حتى ما يكاد يرج منه » ولا یکاد بستقر 
على الرأى لحظة حتى ينتقل إلى غيره : لا آذهب ؟ إنى سأجدم 
فأردثم على قريش .٠‏ ولكن ألم تعجز رسل قريش عن أن 
مهتدى الهم ؟ فتكي ف أجدهم أنا؟ . . . بلسأجدم » إنى سالك 
كل طريق تؤدى إلى الدينة . . . ولكن ياللسخف ! ألم تسلك 
رسل قريش هذه الطرق كلها ؟ . . 

ولا آضتناه التردد أزمع ات يستفق الحظ » ومبتدى 
بإلصادفة - فأخرج آزلامه فاستقسم بها » وحاول أن يشتفة 
الثيب من خلاها : إن خرج ام النى أ کره « لا يضره » لم 
تسكن النياق لی . وان خرج الذى أحب « يضرا »كانت لى » 
إن الج لازلام ... 

وضرب بيده غر از الذى يكره » فتألم واشتد ذلك 
عليه » لأنه إنما عمد إلى الأزلام ليستمد مها المزم على الذهاب 
لا الرغبة فى القمود » ثم قال : 

إنها أول مرّة » وهی للشيطان ؛ وإنى شارب الثانية » إن 
الثانية لآلحتناء وضرب الثانية مرج ال الذى یکره . فقال 
لنفسه : مالی ؟ وهل يقنع امرق عرتین ؟ إن المعو ل على الثالثة . 
وضرب الثالثة نفرج الم الذى یکره . . . قتصيب على جبينه 
المرق البارد » فألق الأزلام حنقا » وأمرغلامه أن يسرج فرسه 
ويقوده إلى بطن الوادى ! . 











تلبه » 











۸ ازسالة 


وتريث سراقة حتى إذا تصرم الیل » أسحر سالا طريق 
الدينة فسار فيه إلى الصباح فم بقع من القوم على أثر . فماد 
أدراجه يتبع طريق الساحل فلا يلق فيه أحداً » حتى زالت 
الشمس عوسي الظهبرة » وتسمرت الأرض + وأحرق جوفه 
الط اش ؛ وكان یه الطمع فيعدو فرسه عدوا دید ۵ حتى 
بری الآ كام ھی التى تسیر عن عينه وثماله + بأخذ بىضما بسفوح 
بسر رن .. م درک القنوط فيدع الفرس جشی متباطتا متخاذلاً... 

حتی إذا بلغ ماه التمب والمطشش والجوع واليأس نظر فاذا 
عند الفار من جبل ثور مد وصاحبه 
عضلاته ‏ وعادت اليه الجية والنشاط » فصاح فى الفرس» فانطلق 
نحو الفاركالسهم الرسل ؟ 


۷ ۷ 
قال أو بكر رضى الله عنه : 
. . . فقلت : هذا الطلب قد قتا رول لله وبکیت 
فقال : ما يبكيك ؟ 
: ما اش على نقسى أبى » ولکن ن أبى عليك 
فدعا عليه رسول الله سل الله عليه وسل » وقال : اما كفتاه 
عا شنت » فساخت فرسه فى الأرض إلى بطانها . . 
فما رى سراقة مارأى » تمعن الو وقد طار 
انلوف بلبه » وأبرأء أه الفزع من داء الطمع » وصاح : 
- يعمد !قد لت أن هذا عملك » ادع الله أن ينجينى 
ما أنا فيه » فواله لأعمين على من ورانی من الطلب ۰ قدعاله 
رسول اه صلى الله عليه وسل . فانقدء ...وگه فکان 
من قوله له : 
کیف بك يا سراقة إذا لبست سوار یکسری ؟ 
35 
ورجم سراقة » وقد اجتمنت عليه منذ اليوم التناقضات 


۰ فصدت القوء ق 








من الأفكار والمواطف » وهاج نفسه المع واتلوف » والأمل 
واليأس » فمل يقهقه فى هذه البادية » ویصر خ كن به جنة 8 
ولا ؟ وقد کان يأمل أن ينال الثنى ففاته ماکان يأمل » 





وقد فتعت فاها لتبلمه الأرض فنجا » و يصدر بعد هذا كله 
إلا وعد دونه خرط القتاد » وخرق النارء وخوض البحار .. 
١‏ - ماذا ؟ أيمدنى تمد سوار ىكسرى ‏ كسرى شاهنشاه 
ملك اللوك . .. وهو يقطع الصحراء هار يمن قومه ؛ فيان خر 
- ليس ممه إلا رجل واحد = أيبتام هذا اقا ملك کسری 
وجبروته وجلاله ؟ أتتتصر هذه السحراء على ملك كسرى وجنانه 





وأنهاره ؟ غلب هنان الهاجران كسرى على خزائته وجنوده 
وبلاده ؟ ولو آنالمرب اجتممت كلها » ورمستعن قوس واحدة » 
ما الت م نکسری منالاً » على أنها لن تجتمع المرب قط » ومن 
ذا الذى يجمع مضر بن نزار وخطان . . . وبکر] وتتلب . 

وعبسا وذبيان . 








. ون يذهب ما ینهامن دماء ؟. . . 
۲ کانت أدرئ بساحبها حين قالت عنه ماقالت 
آذاها جر تی يكون 


۰ . | وال ما برد الا آن بترکنا « ين 








فا أراه يمجبه أن ينجو من قريش » وبفلت 
له ملك کسری . 
أيضا » محانين ! 
وانطلق بقهقه ویصر خ : 
و" لك باسراقة ؛ ستلبس سواری کسری . 
شاهنشاه ملك الملوك 
والفرس ينفر من صراخه » فيطير على وجهه حتى اختنى 
وراء الآ كام . 








0300 

ومرت السنون 

وكان بوم صائف متوقد » ففر" سرافة من حر"ه إلى حائط 
له » فا استقر فيه حتى ع مادا ينادى : 

- با سراقة بن مالك ال جى 

فصاح : أن لبيك » وانطلق بؤم الصوت » فاذا رسول مر 
بدعوه أن أجب أمير الؤمتين 

وإذا الشمس بين بدی عمر تأخذ الأبصار بيريقها ولمانها » 
وإذا بين يديه تاج كسرى ومتطّفته . 

قال عمر : 

هل يإأسراقة» آذ کر خير القار » وسوار یکسری شاهنشاه 
ملك اللوك ؟ . 

قال : نم 

- قال . قد أذهب الله بلاسلام ملك کسری ؛ فلا کسری 
بعد الیوم ۰ ۰ . هات يديك 

فالیسه السوارن » وقال ارفمهما فقل : 

الله أ کر ؛ الجد لله الذى سلہما کسری بن هرمن » 

الف 


وألسهما سراقة بن مالك ایا من بني مدل 
#۶ 





(۱) انظر النس التارغی لحديث سراقة فى کتایی : (أبو بكر 


الصدیق رضى أن عنه ) صفحة ۸۴ 








ارس الة 








يبشر بالمام الجديد رم 3 
فيوليه مرن إطرائه متئل" . ويكثر من ذم له مت 
ولایسم الإنسان ماذا به له فيه قد يشتى ومن فيه ينم 
ومن ذا نی فيه التبا تفه .نذا نی منهن‌ينجو ويل 
جديد» أجل امجدید دق لياليه أحداث بها لست أعل 
فيفرح قلب بالكابة مقل* ‏ ويحرن قلب بالسركة منم 
ورب سعيدر بالشفاه مهد ورب شقر بالسعادة 7 





5 4 ۳ 
ونفرح بالأعوام تسوت فل آنا من عمرنا تمرم 
1 3 
وددت لو أن المام قال من وماذا يقول العام والعام أبكم ؟ 
+« 
ياسراقة لقد انتصر الهاجران على كسرى وقيصر » وكان 
مه الأرض ! ياسرافة ؛ لقد أضاء النور الذى انبثق من 
ان مک الدنيا جي ! ياسراقة ! لقد ظفر الفار بالمراق 
ول السحراء الما ! 
باسراقة ! لقد كان ملك کسری وقیصر کبیراً قويا » 
ولكن الله مع رو وم خر 
على الطنطارى 
عضو « الجسم الأدبى » بدمثتق 





وة آعوام وفقرق یا 





o 


ولکنا الأعوام اشرق شم 


وما الأرض للا جنة وجه 





مفی» ودا يوم أعابه مظل 
و مختلف التشكير والعرق والدام 
إلى فعله والشرق بالقول مغرم 
ون تأخرنا )وم قد تقدموا 
كجد بایدی أهله يدام 


ی 


وأغل E‏ 
إذا أنت! i‏ من الضغطغاطياً 
أديرعيونى ف‌الوجوه فلا آری 
لیجزتی أن المنادل آثرت 
لقدصوحالزهی الن ى كان باسیا 
بریدون آلابشکوالزن اکل 
من‌النا سلاف مشپ الطو: ى 
إذاتجزالكروبعن شرح مابه 
آمن قام يشكو 2 فهر مزعي" 
و نلاآدریو انکنت‌دار با 
بنى وطن لاتسكتواعن حقوقكم 
لک الأر ضأتعاببالكم 
ولا خیر فى بدء التتى مات 
ولا قر إلا لذى هو ماج" 
امن إذا ض مان 
و یارب فرو قد أنى فى جهاده 
وما بال أبناء المرو بة أصبحت 
وما بال أبناء العروية سمت 
لالام قومى اتید نفضی تالت 
وماخفقان‌انقلب ما أنت سامع” 








( شاد ) 


أرى فيه أظفار البغاة تق 
يضام الفی فا ولا يبرم 
فنأى شىء فى حياتك تألم ؟ 





سویا الل مقروء! ولا أترسم 
مرا ا وأن ازم لا بم 
ول ببق للصیداح ذاك التر 

وألا ينن الثخن 7 
وفى کل ألني واحد" يد 
فمل دمو ع المین عنه نترجم 





ومن‌قال يبغى حقه فهو جرم ! 
أقومى تعاموا أمعن الى قدعموا 
این لم منک م يتكلم 
وأرباحها للغرب نېب امقام 
إذا كان عن جز له لا یتدم 
ولا مجد إلا اذى يتقخم 


وان قل ا فهو لاتم 





على الذل أشتاتاً تشب وتهرم 
وق دکان عهدى أنها لاتم 
لك الويل يا نضسی اتی 
ولکنه آمال قوم طم 
ميل صرق الزقادک 














32 ازرسالة 


الرجولة فى الاسلام 





لعل من أثم الفروق 
التى تيز السلمين فى أول .| 
آرم وغر حباتهم عن 
السامين اليوم » « خلق 
الرجولة » فقد غنى المصر 
الأول عر كانوا هامة 
الشرف » وغرة ا جد » 
وعنوان الرجولة 

تتجلى هذه الرجولة 
فى « تمد » إذ يقول : 2 
« والله لو وضوا الشمس فى عينى والقمر فى يسارى على أن أثرك 
هذا الأ حتى بظهره الله أو أهلك فيه ماترکته » . کا تتجلى 
فى أعماله فى أدوار حياته » غیانه كلها سلسلة من مظاه الرجولة 
الحقة » والبطولة الفذة » إعمان لا زعزعه الشدائد » وصبر على 
السكاره » وعمل دائب ف نديرة الحق » وهيام عمال الأمور » رفع 
عن سفسافها . حتى إذا قبضه الله إليه ل يترك تروةکا يفمل ذوو 
السلطان » ول يخلف أعراضا زائلة كا بخلف الوك والأسراء . نا 
خاف مبادی "خاة على الدهس » کاخاف رجالا رعونهاوینشرونها» 
وبجاهدون بأموالم م وأنفسهم من أجلها 

وتار السحابة ومن بمدم مملوء بأمثلة الرجولة » فأقوى 
میات «عمر » آنه کات «رجلاً» لا را فى الحق كيرا » 
ولا عالى' عظماً 1 أو أميراً . يقول فى إحدى خطبه : « أمها الناس 
أحد أقوى عندى من الشميف حتی آخذ الق 
آخذ الحق منه » 

وینط بالجل فى وصف الرجولة فتجری جری الأمثال كأأن 
يقول : « يمجبنى ارجل إذا سم + مه اه Yn:‏ 
علء فيه » - ويضع البرامج لاجر 

«علموا أولاد؟ الموموالرماية » وسو ل لحيل وثيا » 
ورووثم مايحمل من الشمر » . ويضع الخطط لمرن الولاة على 





انه والله ماف 





له » ولا آضف عندى من القوى حد 








الرجولة فيكتب الم . « اجملوا الناس فى الحق سوام » قريهم 
كيدم : وسيدم كقريه ‏ لك وا ون ری 2 
وأن تأخذوا الناس عند الفضب » » ويملهم كيف يسوسون 
الناس وروم على الرجولة فيقول : « ألا لااتضربوا السلمين 
فتذلوثم » ولا يجمروثم فتفتنوم » ولا نموم حقوقهم فتكفروهم 
ولا تتزلوم النياض فتضیموم » 

من أجل هذا كله كان هذا المصرمظهراً للرجولة فى جيم 
توا الحياة » تقرأ تار السامیننی صدر حياتهم فيملؤك روعة» 
وتمج ب كيف كان هؤلاء البدو وم ل يتخرجوا فى مدارس 
عامية ‏ ول يتلقوا نظريات سياسية » حكاماً وقادة ریجی ال 
وولیدی السياسة ‏ إبماهى الرجولة التى بها فيم ديهم وعظاژم 
ہی التى بعت بهم وجملهم يفتحون أرق الأمم مدنية وأعظمها 
حضارة » ثم ثم لا یفتحون فتح حربياً يمتمد على القوة البدنية 
وک » إعا يفتحون فتحاً مدنياً إداريا منطا » یعامونبه دارسى 
المدل كيف يكون العدل » ويعلمون علماء الادار كيف کون 
الادارة » ويلقون بمملهم در على المالم أن قوة الاق فوق 
مظاهى الل » وقوة الاعتقاد فى المق فوق النظريات الفلسفية 
والذاهب المامية » وأن الم لا قاس بفلاسفتها عقدار ما قاس 
برجولها 

هل ممت عدلاً خيراً من أن يضرب ابن لممرو بن العاص 
رجلاً مصریا فيستحضره مر بن الحطاب 
وابنه » ثم يأعى الصرى أن يضرب من ضربه وأن یشم السوط 

على صلمة مرو » ثم يقول له : «مذک تمدام اس وقد 
ولمم أميم ہہ أحراراً © . أو هل سممث عطقا على الرعية » وأخذ 
الولاة لمزم كالنى روى أت معاوية قدم من الشام على مر + 
فضرب مر بيده على عصده فتكشف له عن عضد بض ام 5 
فقال له عمر : « هذا والله لتشاغاك بالجامات » وذوو الحاجات 


- وهو وال صرح 


عم أنفسهم حسرات على بابك ! » 


أو هل سمت قولاً فى المدل يحققه السمل كالذى يقوله مر 
« إذا كنت فى منزلة تسمتی وت جز الناس » فوالله ما لك لى 
عنزلة حتى أكون أسوة ناس » - أو هل رأيت حزما فى 
الادارة كالذى قمله فى مسح سواد المراق وترتیب انراج » 





ارس له ۷۱ 


وندون الدواون » وفرض العطاء 

حقاً لقدكان عمر نی کل ذلك رجلاً » ولأ نكان هناك رجال 
قد انتصوا رجولة غیرم » ول يشاءوا أن يجملوا رجالاً يجاتهم » 
فل يكن حمر من هذا الضرب ؛ إنماكان رجلاً يخاق يجانبه 
رجالاً » فأو عبيدة بن الجراح ؤسمد بن أبى وقاص والثني بن 
حارثة » وكثير غبرم کانوا رجالا نفخ فم مر من روحه کا 
نفخ فيهم الاسلام من روحه ؛ وأفسح لم فرجولهم ۰ أفسح 
النفسه فى رجولته 

وكان أدبهم فى ذلك المصر صورة محيحة لرجوللهم یتننون 
فيه بأفمال البطولة ومظاهی الرجولة 

وير الشمر أشرفه رجلاً وكر الشمر ماقال السيد 

يمتد الشاعى بنفسه ويسمو مها عن النعماء والبأساء فيقول : 

قد عشت فى الناس أطواراً على طراقي 
شتی وقاسيت فها اين وال 


77 قري ييه عد كرد 
كلا بات فلا النماه تبط ری ولا مخششت من لأوائباجرّعا 
لاعلا امول صد رىقبلموقعه ولا أضیق به زعا إذا و 


ویمتز بشرفه وقونه واه الضم فيقول : 


وکنت إذا قومرسوى رمیتہم ‏ فه لأنافى وال مدان ی 


متى نيع القلب ال رک" وصارماً 
وان س 





تبك لظام 

وعدح رجل قوماً فيقول « ۱ جر الأخشن إن صادمته 
آذاك وان رکته رکك » 

ویقول ميرم : « واه مایسرنی آنیکُفیت. أمر الدنيا كله 
قيل ول مها الأمير » قال لأنى أ کره عادة المجز » إلى كثير من 
أمثال ذلك 

وعلى الملة فأدمهم تامالرجولة » قد شعت فيه الحياة» وامتلاً 
القوة » حتى اللاهى الاجن كأبى محجن الثق :كان يغازل » وکان 
يشرب » ولکن إذا جد الجد وعزم الأمركان رجلا بیع نفسه 
لدينه » وییس كل شیء لشرفه وشرف قومه 

ونستمرض الفزل فالجاهلية وصدر الاسلام » فاذا هو رل 














قوى لا ميوعة فيه » ولا تخنث » لايذوب صبابة » ولا يلتاع 
ولا يفقد الرجل فيه رجولته لبه 

وقلت لقلبى حين 4 به المرى ‏ وکلتی تلآ من انش 
ألاأئها اقب النی‌تاده الموّى 


1 0 ات نوكه 








بت 


و كت اس بو 
ب” عى فلي عنه مذهب 

ولم يضن التاررعخ على السامبن من حين لآخر برجال لفتوا 
وجهالدهس ؛ وغيروا مخرىالحوادث . ودفموا عنةومهم انلعلوب؛ 
وأنزلوثم متزل المز والئمة » تضيق عن وسف عام ارسائل 
والکتب 

ثم توالت الأحداث وتتابمت النوب ؛ تفل من من شوكتم ) 
وتفت فى رجولتهم حتى رأيناام بذلوا الشرف لهال » وقد کان رم 
يبذلون اثال‌للشرف » وم ینظروا إلا إلى آننمم وذومم ۰ 5 
]با ينظرون إلى دينهم ونیم » وتفرقوا شيعا وأحزاب دیق 





بعضهم بأس بمض + فسکانوا حرا على أنة 
جيم حربا على عدوم - ورضوا فى الفخر أ 
E‏ مم أن شاعم یقول : 
حم القديم عادث 
من اللجد ل ينم نفعت ما كان من قبل 

ونائرمم يقول : ل يدرك الأول الشرف إلابالفمل ؛ ولامدرکه 
الآخر إلا عا أدرك به الأول » 

ورأينا خير مافى الأم حاضرها وخير ما فينا ماضينا 


نا 


م بعسد أن كانوا 
يقولوا « كان 








إذا أنت لم 


أريد بالرجولة صفة جاممة لکل سفات الشرف من اعتداد 
بالنفس واحترام شا » وشمور عمیق بأداء الواجب » مهما کلفه 
من مصاعب » وحمابة لا فى ذمته من أسرة وأمة ودين » وبذل 
امد فى ترقيتها » والدقاع عنها » والاعتزاز بها » وإباء الشيم 
لقه وا 

وهی صفة عکن حققهاممما اختافت و ظيفة الانسان فى الحياة 

فالوزیر الرجل من عد كرسيه تکلیفاً لاتشريفا » وراه 











ovr‏ الزسالة 


وسيلة الخدمة لا وسيلة لاجاه » أول مایفکر فيه قومه » وآخر 
كرسيه ماظل محافظاً على حقوق 





يفكر فيه نفسهء بظل 
أمته » وأسهل ثىء طلاقه بوم يشعر بتقصیر فى واجبه ؛ أو بوم 
برى أن غيره أقوى منه فى حمل السب" » وأداء الواجب ؛ 
يجيد فهم مسكزه من أمته و كز أمته من العام » فيضع الأمور 
مواضمها ویرفض ف إباء أن يكون بوما ماعونا للأجنى علها » 
فاذا أريد على ذلك قال : «لا» علء فيه » فكانت «لا» منه 
خیرآ من ألف « نمم » وكانت « لا » منه وساما تد لعل رجولته » 
وکانت «لا6 منه خير درس للناشئين يتعلمون منه الرجولة - 
يقتل السائل با ودرا + ويرف فيها موضع الصواب وانطاً 
ومقدار نع والضرر » م يقدم فى حزم على عمل ما ری واعتقد 
لا يعبأ بتصفيق الصفقين ۰ ولا بذم القادحين » إعما يعبأ شیء 
واحد هو صوت ضميره ؛ ونداء شموره 

والمالم الرجل من أدى رسالته لقومه من طريق عله » يحتقر 
المناء نله فى سبيل حقيقة یکتشفها أو نظرية يبتكرها ؛ ثم هو 
أمين على ال لا یفرح بالجديدلجدته » ولا يكره القديم لقدمه » 
له صبر على الشك » وغرام بالتفكير وبطء فى الجزم ؛ وصبر على 
الشدائد » وازدراء بالاعلان عن النفس + وتقديس للحقيقة » 
صادفت هوی الناس أو أثارت سخطهم » جلبت مالا أو أوقمت 
فى فقر » يفضل قول الق وان أهين على قول الباطل وان کرم 

والسانع الرجل من بذل جهده فى صناعته » قم يشأ إلا أن 
يصل بصناعته إلى أرقى ما رصلت إليه فى الم » عشقها وهام با 
حتى باغ بها ذروتهاء يشمر بأنه وطنىفى صناعته كوطنية السياسنى 
فى سياسته » وأن أمته دم من طر يق الصناعة كا تخدم من 
طريق السياسة » وأن الصناعة لاتقل فى بناء المد القومى عن 
غيرها من شؤون الدولة » فبو لهذا بحسن فنه » وهو لهذا بحسن 
سلوكه » وهو لهذا برفض رعا كثيرا مع الداع ؛ ويقنع برح 
ممتدل مع الصدق » وهو لهذا كله كان رجلا 

بل الرجولة تسكون فى المنويات کا تکون فى الاديات + 
فالرأىالمام الرجل هو الرأى المام اليقظ » شديد التنبه لا يحيط 
منه ؛ ويصد 


اشر إذا تزل به » مي التقدير لأعمال ال جوة » شديد الاحتقار 





للنذالة » يظهراعجاءه لاسن أيّا ما كان ا شكال تدع وإ الاتجاب » 
ويظهر ازدراءه للسىء با ما كان فى اشكال تدعو إلى الايجاب 
أيضا » ولا یکون الرأى العام رجلاً حتى تشيع فى أفراد الأمة 
الرجولة وتكثر م لطولة - وق الرجولة متسع للجميع » 
فازارع فى حقله قد يكون رجا وال فى مدرسته قديكون 
رجلاً » وکل ذى صناعة فى صناعته قد یکون رجلاً ؛ ولیس 
يتطلب ذلك إلا الاعتزاز بالشرف وإباء الذلة 
ا 

من لنا بيرنامج دقيق للرجولة كليرنامج الذى يوضع للتعليم + 
يبدأ ری الطفل فى بيته فملمه كيف يحافظ على الكلمة تصدر 
منه کا بحافظ على الصك بوقع عليه » ويمله كيف يكون رسجلاً 
فى ألمابه » فیمدل بين أقرانه فى اللمب کا يحب أ مدلوا ممه » 
وبلاءهم بروحالرجولةمن حب ومساواة وصرح سدق واخلاص 

.ويسير مع اميد فى مدرسته » فيعله كيف بترم تفه 2 
وكيف لا يفمل الط وان غفات عنه أعين الرقباء » ولا يفش فى 
الامتحان ولو رکه الم وحده مع كتبه ؛ وكيف يمطف على 
الشتفاء ويبذل لهم ما استطاع من معولة 

ویتشی مع الطالب فى جامعته فيموّده الاعتزاز بنفسه 
-والاعتزاز مجاممته والاعتزاز بأمته . ويبمثه على أن فک ر فى 
عرض شرین له فى الحياة يسى لتحقيقه ‏ حت إذا ما آم دراسته 
كان قاضيا رجلاً أو ممل رجلا » أوسياسيا رجلا » وعلى ال 
آتنان رجلاً 


ة ؛ والأناشيد 





ويتابع الأمة فيضم لما الأدب الذى ييمث 
والأغای : تملا النفس أملاً . وراقب فى شدة وحزم دور 
السب والمثيل واللامی » فلا يسمح عا يضعف اللفس ویر 
الشرف » ولایسمح عا يحى الشهوة وعیت المزعة » ویأخذ 
على أبدى الساسة والحكام ورجال الشرطة » حتی لایقسوا 
على الناس فيميتوثم » ولا برهبوثم فیذلوم 

من يبادلني فيأخذ کل برامج | 
ويسلنى برناعاً للرجولة ومبزانية 
ولى كبد مقروحة » من يديمني يبا كيدا ليستيذاشتروح؟ 

مر مين 


» وكل ميزانية الدولة 








ازا ۳ 





حقيقة مسل 
للاستاذ مصطفی صادق الرافعی 


لا يعرف التاريخ 
غير تمد ( صلی الله عليه 
وسل) رجلاً فر ال 
دده ا الرخرد 
الانساق کہ ؛ک 
یب الاد ف 
الادة » مزع بها » 
تحر ما کت 
منها الجديد » فاذا 
الانسانية تتحوال .یه 
وتنموء وإذا هو (صلى ۲ 
الله عليه وس ) وجود” سار فها فا تبرح الانسانيّة تنمو به 
وتتتحوال 

کان المعو 
الدهی عليه تنه وعحوه 
فابتعث الله اربخ المقل بآدم" جديدر بدأت به الدنيا فى تطورها 
الأعل من حيث يرتفع الانسان؛ على ذانه » كا بدأت' من حيث 
يوتجد الانسانة فى ذانه ؛ فکانت الانسانية دهر‌ها بين اثنين : 
أحدما كت لا طريق” الجىء من الجنة » والثانى قتم ما طريق 
المودة لها .كان فى آدم سر" وجود الانسانية ؛ وكان فى حدر 
سر كالهاء 





فى لاد في هذه الانسا 








32-5 
ولهذا سمَى" این" ( الاسام ) ؛ له إسلام تفس إلى 
واجها » أى" إلى الحقيقة من ایا الاجماعية ؛ كان الس يتكر 
انه فيسامما إلى الانسانية تصر‌فها وتمتملها فى كالما وممالها ؛ 
فلا حظ له هو من نفسه "عسکها على شهوانه ومنافمه » وللکن" 
للانسانية مها اف 
وما الاسلام فى جلته الا هذا البدأ : مدا انکار الذات 
و(إسلامها/طائمة” والَسَكْرء لفروضهاوواجبالها ؛ 





وکلا تكست إلى متزعها الميوانى” ‏ أسامها صاحها إلى وازعها 
الالعى" . وهو أبدا ترثواضها على هذه ال مرک مادام حيّا ؛ 
فینتزعها کل بوم من أوهام دنياها ليضمّهاءها بين بدی" حقيقنها 
الالميَة : روضبا على ذل ككل يوم ول خسم اتر ساز 
ى اللفة ملس صلوات » لا یکون الاسلام إسلاما بنيرها ؛ فلا 
غر وکانت الصلاة بهذا المنى كا وصفها النی ( صلى الله عليه 
وسل ) : هى ماد الدين ۱ 





۴ #۷ ۷ 

بين ساعاتم وساعات فى کل" مطلع شمس من حياة ال 
صلا ای" إسلام” النفس إلى الارادة الاجماعية الشامل2(؟القاعتر 
على الطاعة للفرض الالعى » وانکار" لمانها الذاتيق الفانية الق 
هى مادة الشر" فى الأرض + وإقرارثها لحظاتر فى ا اظیر 
الحض البميد ی د5ا 5 
ذلك كلّه عقيو لوجود روحه ؛ ؛ إذكانت أعمال ا ل 
جلها e‏ الأرواح ونتبمثر ؛ حتى نشل" روح 
الأخ عن روح أخيه فتتكرها. ولا تعرفها ! 

وهذا الوجؤد الروحی هو مبمث المالة المقلية التى جاء 
الاسلام لهدی الانسانية اليها.؛ حالتر السلام الروحانی" الذى 
يجمل حرب الدنيا لباک حرباً فى خارج النفس لافى داخلها» 
ويجمل ثروة الانسان مقدّرة عا مامل اله والانسائية عليه ؛ 
فلا یکون ذعبه وفضشه ماكتبت' عليه الدول « اضر ب 
فى ملک کذا » » وکن مابراه هو ق دکتب عليه «صنم 
فى ملک نفسى 4 ؛ ومن ثم لا کون وجوده الاجتاعی للأخذ 
حب » بل للعطاء أيضا ؛ فان قنون الال هو المع » أما قانون” 
العمل فهو البذل 

بالانصراف إلى الصلاة وتعلم_النيّةعليها 6 إستشمر ادر 

الحدود الأرضية الحيطة بنفسه من الزمان والکان » 
قرو 


یی 2 لا بت فبا إلا بلله وحده 


ق الم" ذانهمعني إفراغ_الفكرر 




















الساى على ام کله لمتزج بجلال الکون ووقاره 2 


(۱) هذه هى حكنة صلاة الجاعة والحث عليها وکونها أفضل من غیرها 
وأن الثواب الأ كبر فيها وحدها 


۷ ازاك 





کان منتصب"مع الکائنات بح قمده 

وبالتؤل شر انقباترقی نما الذى لا بتنتیر على اختلاف 
أوضاع الأرض » مرف ادر حقيقة ارمنر للمركز الثابت فى 
روحانية الحياة ؛ في حمل قلله ممتي الاطمثنان والاستقرار على 
جاذبيّة الدنيا و قلقها 

وبا لكوع والسجود بين بدی اله » شیر ام" انقسه 
ممنى الشْمو واركفمة علب کل ماعدا الحالق من وجود الکون 

وبالجلسة فى السلاة وقراء: التحيات الطيبات » یکون الم" 
جال فوق الدنيا يحمد الله .يسل على نيه وملائكته 








ويشهد ویدعو 

وبالتسليم الذى يخرج به من الصلاة یل ال على الدنيا 
وأهلها إتبالاً جديداً من جهتى السلام والرحمة 

هى نلظلات" من ابا کل بوم فى غير أشياء هذه الانيا ؛ 
بجع الشهوات وتقييدها بين وقتر وآخر بنلاسلها ارام 
وهس سا کل بوم عن النفس 
لس من وداله الوذ ؛ فتشمر الروح” أنها تنمو 
وتتسع .هی خس ” صاوات » وه ذلك مس" غ اٹر ریغ 
فها القاب" ما امتلاً به من ن الدنياء فا أو وأبدع وأصدق قول 
سل الله عليه وسل : « جت فد عینی ف السلات» 6 





He 

یکن الاسام فى حقيقته إلا إا مینز الممليّة الى 
تنم الانسانية نها ؛ ولهذا كانت داد کان رل الب 
الؤمن کانها ملائكة من المانى ؛ وکان الاسلام بها عملاً 
إسلاحيا وقع بط عام الثريزة » فنقله إلى عام الاق e‏ 
ارتق بالق إلى الق" » ثم سا لمق إلى امير البام ؛ فهو سمو 
فو الحياة بثلات طبقات » ودح إلى الکال ثلاث #4 

وابتعاد عن الأوهام عسافة ثلاث حقائق 
وبتلك الأعمال والأداب كانت الدنيا العامة التى سا 








(۱) كان التي (صلى الله عليه وسلم) يتبطى*الملاة وقد جاء وقتهاء 
من شدة شوقه الها فيقول : 2 أرحنا بها يا مملال » .ولا أفصح ولا أدق 
فى تصوير نفسيته ( صلى الله عليه وسلم ) وأشو 
أرحنا بها . فبذا کال الاتصال بينه وبين خالقه. 








أشواق روحه المالية من قوله 


انی ( سل الله عليه وسل ) دنيا آسفت" طبيمها » فاصبحت 
على ما آراد اللو لا ما آرادت" هی ء وكانها قائمة بنواميس” 
من أهلها لا ع أهليها ؛ وكان الظاهس أن الاسلام يفزو الم 
بالمرب ويفتتحها » ولکن الحقيقة المجببة أن أقلاً من الدنيا 
كان تحارب سا لیم الأرض بالطبيعة الأخلاقية الجديدة لهذا 
این ؛ وکان الله تمالى ألق فى رمال الزرت روح البحر > 
وبها به الاانعی لأر » فسكان النى (سلى الله عليه وس) 
هو نقطة ال" ال يغور البحر منها » وکان السامون آموانجه 
الى غسلت" بها الدنيا . . 

ناس دون و الله تعالى نی کته » وکلام 
رسوله سل الله عليه وسل › لاک يسممون القول ؛ ولکن کا 
يتلقون الک النافذ القضى” ؛ وا جدوا یه البلاغة وحدها » 
بلروعة أمر_السماء فى بلاغة + واتساوا بيهم + ثم بعضهم 
يبعض , لا کا يتصل إنسان بانسان ؛ بل کا تتصل الأمواج بقوتر 
ال ثم کا ند بعضها بمضا فى قو واحدة 

وحققوا نی کاله ( سل الله عليه وسلم ) وجودم التشی" ؛ 
فكانوا من زخارفُ الحياة وباطلها فى موضع الأقيقة الذى ری 
فیه الشیء لادی“ 

ورأوا فى إرادته ( سلى الله عليه وسل ) النقملة الا ة فيا 
بتضارب من خيالات النفس » فكانوا أ كبر غلماء الأخلاق على 








الأرض » لام نکتب ولاعلرولافلسفة » بل من قلب تيم وحده 


وخفو به ( سمل الله عليه وسل) ام الرجولة ؛ ومتى نمت 
هذه الرجولة عامپا فى إنمنان رمث له الطفولة فى. روحة » 
وامتلك تلك الطبيمة التى لاعلكبا !| إلا عم ” الفلاسفة واطتکاه» 
اسب نا تى ف الما ال ار اسدارة و لاتزيغ 
ولا تتحرف فلا شر " ولارذيلة » ودنياء ی ایا ها بشسیا 
وقرهاء كما وان علك منها شبن مادامت ف قلهطبیمة 
السرور» فلا قق ولا غ مما بشمر الاس عمائيه ».بلكل 
ما أمكن فپو غني” كامل » إذلم تمد القوة فى المادة تزيد يزيادتها 
وتنقص بتقصها » بل القوة فى الروح التى تصرف بطبيمة 
الوجود » و تدقع قوی الجسم عثل دواع افو النامية 
التنّبة » حتى لتجمل من النور والهوار ما ای تدم به مع نیز 








ارس له واه 





القفار » ا يق ۷ وأطایبر الأطممة 90 

وبذلك لاتتسلط ضرورة :“على ام = کال وع والفقر 
والألم ونحوها = إلا كان کس طھا كانه مد من قوق فى الوجود 
ال توت فى هذا الجسم أن هر سمل مها لجز فى إبطال 
هذه الضرورة . وهذا الجنس من الناس كالأزهار على أغصانها 
امار 4و قالت شيئ لقالت : « إن تروتی نی المياة هی ایا 
نفسهاء فليس لى فقر" ولاغنى » بل طبيعة أو' لا طبيعة . . 6 

x 


a 


ولقد كان الم برب سیف فى سبيل اله فتقّع 
رات السيوف على جسمه سره فا نها إلاكانها 
تكن آسداء من القع تعره ویمانقوه ؛ 

وکان ینت فى نفسيه وماله ۰ فلا يشمر فى ذلك أنه 
رال مرف فيه الزن؛ والانکسار » بل تظهر 
فيه الانسانية النتصرة ا تظهر التازيع” الاك فى بطله لمم 
سیب کل موضعر من جسمه اج ؛ فعى جراح وتشويك 
وا » وهى شهادة” النصر ! 

ول تكن تقال سل من من الط شهب كانت 
آسباب فور وتو ؛كالتّسر الخاوق لطبقات لو الملياء يحمل 
اما من أجل هذه الطبقات ت ثقل جناحیه المظيمين 

وکانت الحقيقة” الى جلها نی (سل الله عليه وسم ) 
تلم الأعى + وأتيمانى شم یم أخلاقه وأعماله 
أن الفضائل كلما واجبة ع ىكل مسل لنفسه » إذ أنها واجبة 
يكل مسل عل غیره؛ فلا تكون فى الأمة إلا إرادة واحدة ماو 
من اسل وما هو إلا روح مته تسمل به ماما هى لا أعماله 
وحدها ؛ | سس عنافمه فى معناه الاجماعى” حول أمته 
كذّهاء لا انسان" نیت" مجتمم" حولنفسه بهذه النافع ؛ وهو 
من غيره فى صدق المعاملة الاجماعية كالتاجر من التاجر : تقول 
(1) عنان عباس قال: دخل رسول اله صلى انه عليه وسل يوم 
نع مكة على (أم منم وکان تا قفا ل : « أعندك طمام ۲ كل ؟ > 
فقالت : ۶ :إن عندى الكسراً يابسة ء وال لأستحي أن أقدسبا اليك * 
فقال : « هلميها ! » » فکسر‌ها فى ماه » وجاءته علح » فقال : « مامن 
إدام ؟ » فقالت ولس لا Rg‏ ففال : « هليه » قلا 
جاءت به صبه على طمامه » فأ کل مته ثم حد الله وأئی عليه ء ثم قال 
تم الادام الل يلم حا » لأ بيت فيه خل > | dav‏ 














امن" لكليهما : «لاقيمةليزانك إلاأنزيص د قسيزان أخيك..» 

وان کون الاسلام ديسا لا حي تم حال مغلا من 
تيه فى أخلاق الله ؛ فا هو بشخص یبط ظبيمته » يقهرها 
مرت وتقهره مارآ ؟ ولکن طبيمة” تضبط شخمها فعى قالون 
وجوده ؛ لا يشطرب مرن شی" » وكيف يشطرب وسسه 
الاستقرار ؟ لا نخاف من شى + وكيف بخاف ومعه الطاأزدة ؟ 
لايخثى ماوقا » وکین بخشی وممه الله ؟ 

أمها الأسند » هل أنت بجملتك الافی طبينة لك 
وأنبابك ٩۲۰۰.‏ 

طنطا وښو > 


ل تیف والث صم والنشر 


السلسلة الفلسفية 


اعتزمت دلنة التأليف والترجة والنشر اخراج سلسلة 
a‏ 5 للقراء ارخ الفلسفة فى مختلف عصورها من 
فاسفة و نائية واسلاميةوحديثة » کا تقدم ل خلاصة للمذاهب 
الفلسفية » وراج مشاهیر الفلاسفة بأساوب سهل 
وسیشرف على هذا السمل الأستاذ ( أحمد أمين ) 
وستخرج السلسلة فى فترات متماقبة 
وستکور: باكو را 
قصة الفلسفة الي وثائية 


لمرشتازمه : هد این ودك بيب رد 








يقع الکتاب فى بحو ۳۰ صفحة ويبحث فى الفلسفة 
. اليونانية مر أول عهدها إلى آخر الأفلاطونية الحديثة 
ويمرضها فى شكل واضح جذاب آشبه مایکون بالقصة م 
قذ حلى بصور كثيرة أشاهير الفلاسفة ومدارس الفلنغة 


سای الوم 
: ( ويطلب من نة التألیف والكاتب الشهيرة ) 














كلاه ارس 





وما أدركتكه علة» 
لکن تج يطل » فقد رأيته دیا الى الا بنوا الرايع 
عشر مهذه العبارات : = 
« فلتستغفر قداستك العيد خاضع 
بالفضيلة » ذا جرا أ ققدم الى رئيس الال الحقيقية مأكتبه ذد 
١‏ بة ۰ والى من غير وكيل رب السلام » 
والحقيقة أستطيع أن أنوجه بنقدی قسوة نى كاذب وأغلاطه ؟ 
فلتأذن لى قداستك فى أن أضع عند قدميك الکتاب ومؤلفه ؛ 
وأن أجرؤ على سؤالك الجابة والبركة . وإنى مع الاجلال المميق 
آجثو وأقبل قدميك القدسيتين » (فولتير ۱۷ أغسطس ۱۷4۵) 
وعامت فى ذلك المين أن روسو كان يتناول بالنقد أعمال 
ثواتير المثيلية » فاطلمت على ماقال فى قصة « ممد » علنى أجد 
مابره الق الى نساب » فل أر هذا الفکر ار أيضا يدفع عن 
النى ما ألصق به كذبا » وكأن الأمس لایمنیه » وكان ما قيل 
فى الب لاغبار عليه ولا حرج فيه » ول يتعرض للقصة إلا من 
يق قن أدبمو . ولقد قرأت بمد ذلك رد البايا بنوا على 
قواتير » فألفيته ردا رقیقاً سا لايشير بكلمة الدين > 
وکاه حديث في الأدب . فعلمتجي لأس فولتير » وسألت نفسي 


من أشد الناس ابا 





















طويلاً : أيستطيع عقل مثقف كمقل هذا البكاتب المظم أن , 
دين تبمه آلاف اللایین من البشر على مدى 
الأجيال » هو فى نظره حقاً دين كاذب ؟ ومبادىء إنسانية کالی 
جاء مها الاسلام » هی عنده حقاً مبادىء بربرية ؟ أم إنه اعلق 
والزلق والنفاق . وان الزمن والتاریخ يضمان أحيان) أقنمة زائفة 
على نفوس تزع أنها خلقت للدفاع عن حرية الفكر . 

منذ ذلك اليوم وأنا أح سكانى مت فى شىء عزيز لدی : 
الاعان بنزاهة الفكر ار . ولقد كنت أحيانا ألمس الأعذاد 
ویر » وأنعم أنه قال ماقال لا عن محاملة أو ملق ؛ بل عن 
عقيدة وحسن طوية استناداً على > سل خاطىء ٠‏ پأخبار البی » 
ولكن كتابه الى الاب كان يتهمه اتهاماً صارخا » ويدع لا 
للشك فى دخيلة امہ . إنى قرأت لفولتير کتبا أخرى كانت 
تكشف عن آراء حرة حقاً فى مسائل الأديان » وتم عن دوخ 
واسمة الآفاق تکره التعصب الذميم ‏ نما بل عند ماعرض ل كر 
مد والاسلام کتب شین هو التعصب بمينه ؛ تعصب" لدينه » 
ذهب فيه الى حد السجود وتقبیل الأقدام » لالرب المزة 
وانلاق » بل لبشر هو رئيس السكنيسة التى ماأرى أن ثولتير 
کان فى ذات بوم من خدامپا الخلسين . هی الأطاع الى كانت 
تدفع فولتير فا أرى الى العسح بأعتاب اللوك والبابوات » ولقد 
يقدم من لذلك أفكاره الحرة أحیان . منذ ذلك المين وثواتير 
عندىمتهم » ولن أبرثه ید » ول نأعده أبدا من بين أولئك المظام 
الذين عاشوا بالفكر وحده وللفكر . وأحسب أن التار العادل 
سوف IS‏ ۰ فينتقم للحق بما افترا على فى 
كريم ظلا وزور . على أن الذى يدعو الى انعفن کار من 
کل هذا أن الشرق والاسلام وقفا من الأمر موقف انم اذى 
لابی ولایشمر عايحدث حول ؛ فم أ ر کاتبا من کتاب الاسلام 
قام فى ذلك الوقت يدفع عن دينه هذا الهراء الذى قال ثولتير » 
ویقذف ق وجه هذا الکانب بالقائق الباهمة القاطة أو أن 
ملفا وض مکتابا ببرز فيه شخصية النى الميرة المظيمة وافعة 
جلية . لقد كان الشرق فى ليل هادىء مهم تر فيه حركة 
بومئذ س اكت » وللکن اليوم قد تغير الأمر » ولاحت فى 
أف الشرق خيوط الفجر » وقام فى هذا القرن کتاب عجدون 


بعد ما یقول . 








ازسالة ۳۷ 





عقيدتهم وم يمون أن فى ذلك تمجيدا للحق والشرق » فان 
السألة ليست مسأله دين فقط » إغاهى أيضا مسألة جنس وقومية ؛ 
واذ تقول أوربا : «الاسلام» فا تمنى فغالبالأحيان«الشرق». 
إن المروب الصليبية فى حقيقتها لم تكن إلا حرب الفرب على 
الشرق ؛ وان الفتح الاسلابی عند ما بلغ فرنسا وهدد أوربا م 
يكن فى الواقع الا حرب الشرق على الفرب . هذا امد والجزر 
بين الفرب والشرق يفهمه مفکرو الأو یت عام الفهم » 
ويحسبون له الحساب » ویساون دانم" على أن تكون النبة لهم 
آخر الأمرء أو أن يطيلوا على الأقل أمد غلبتهم إن كان لا بد من 
تبدل المال ومن دوران الفلك طبقا لنااموس أعلى لا قبل لحم به . 
فالدفاع عن شخصيتنا وعقيدتنا دفاع عن حياننا » وان الكتايات 
التى نوجه لهذا الفرض آلنبیل ينبنى أن .يكون لما علينا حق 
الؤازرة والتعضيد ؟ وإنى لست بناقد منقطم للنظر فى أعمال 
الؤلفين وتقدبر قم مايكتبون » ولك أريد أن أشير إشارة 
سريعة الى ثلاثة أساليب مختلفة من أساليب الكتابة » انمهت 
فى العصر الحديث الى هذه الغابة » كل فی دائرته 

فى السكتابة الدينية : « الرد على مانوتو » للأستاذ الامام 
مد عبد » فلقد نشر جاريل هانوتو الكاتب والوزير الفرنسى 
يوم مقالة جادفها : 

«قد أسبحنا اليوم إزاء الاسلام والسألة الاسلامية » اخترق 
السامون أبناء آسيا ثمال القارة الأفريقية بسرعة لاتجارى 
حاملين فى حقائيهم بمض بقابا تمدين البيزنطيين ( يونان الشرق) 
ثم تراموا بها على أوربا » ولسكنهم وجدوا فى نهاية انبمائهم هذا 
مذنية برجم أسلها الى آسيا » بل أقرب فى الصلة الى الدنية 
الببزنطبة ما لوه ممهم » ألاوهى المدنية الآرية السيحية » ولذلك 
اضطروا الى الوقوف عند المد الذى اليه وصلوا » وأ كرهوا على 
الرجوع الى أفريقية حيث ثبت فما أقدامهم أحقاياً متعاقبة » 
ثم قال فى موضم ]خر : « وقصر فريق منا بحثة وحكله على 
ماشاهده من الناقضات والخلافات بين الدينين السیحی 
والاسلا بى » فرأى فى الاسلام المدو الألد والخصم الأشد . قال 
اسي وكيمون فى كتابه «بانولوجيا الاسلام» : إن الديانة الحمذية 
جذام فشا بين الناس وأخة يفتك فيهم فتكا ذريماً » بل هی 
عرض مريع وشلل عام » وجنونذهولى يبمث الانسان على الخول 
لاه 5 








والکسل » ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء » ويدمن على 
مماقرة لور ؛ ويجمح فى القباتح . وما قبر محمد فى مک إلا مود 
كبربانى يدث الجنون فى رؤوس السلمين ويلجئهم. الى الاتيان 
عظاهی المستريا ( الصراع ) العامة والذهول المقلى » وتکرار 
لفظة الله الى مالا مهاية » والتمود على عادات تنقلب الى طباع 
أسلية ککراهية لم زیر » والنبيذ ؛ والوسيق » والجنون 
الروحانی » واللمانيا » والالیخولیا ؛ وترتيب ما يستنبط من 
أفكار القسوة والفجور فى اللذات » الخ اخ 

أمثال هذا الكاتب يمتقدون أن السامين وحوش ضارية » 
وحيوانات مفترسة 9 كالفهد والشبع » کا يقول السيو کیمون 
« وأن الواجب لبادة خسهم » کا يقول أيضا « ولک على 
الباقين بالأشغال الشاقة » وتدمير الكمبة > ووضع ضریخ عمد 
فى متحف الاوثر » وهذا أيضا قوله « . . وهو حل بسيط وفيه 
مصلحة للجنس البشرى .. أل س كذاك ؟ ولكن قد برح عن 
خاطر الکانب أله بوجد تحو ۱۳۰ ملیون مسلا وان مر 
الجائز أن پیب هؤلاء « الجانين » للدفاع عن أنفسهم والذود 





" عن بيضة دينهم . . ال الح » 


فا ظهر هذا الكلام فى سعيفة الؤيد »> حتى قام الأستاذ 
الامام الشييخ تمد عبده لساعته جرد قله وكتب حو أدبم 
مقالات هى أقوى ما قرأت دفاعا عن الاسلام » وإظهارا لقيقة 
مبادثه المافية على أغلب الأوربيين . وقد رد عل هالوتو نا 
أوردنا صا : « ما هذا المدبن الآرى الذى كانت عليه آوربا 
عند ما انتقص أطرافها السلمون ؟ ؟ 

هل كانت تلك المدنية هى التسافك فى الدماء » وإشهار 
ارب بين الدين والعل » وبين عبادة الله وبين الاعتراف بالمقل + 
نم هذا هو الذى كان معروفا عند الفربيين وقت ماظهر الاسلام 

ماذا حمل الاسلام الى آوربا » وما هی المدنية التی زحف 
علهم بها فردوها ؟ زحف عليهم عا استفاد من صنائع الفرس 
وسكان اسيا من الآريين » زحف علهم بعلوم أهل فارس 
والصريين والرومانيين واليونانيين . نظف جیع ذلك ونقاه من 
الأدرانوالأوساخ الت ترااكت عليه بأيدى الروساء ف الأم الغربية 
لذلك التاريخ » وذهب به أبلج ناصما هر به أعين أولئك الغافلين 
التسكمين الذين كانوا فى ظلمات المهالة لایدرون أبن يذهبون 


OVA‏ ازسالة 





إن أ کیل لسيو هانوتو إجالاً بأجال » والتفصيل لايجهله 
قومه » وكثير من منصفهم لم يستطع إلا الاعتراف به 

إن أول شرارة ألحبت نفوس الغربيين فطارت بها الى الدنية 
الحاضرة كانت من تلك الشملة الموقدة التى كان يسطع ضوژها 
من بلاد الأندلس على ما جاورها » وعمل رجال الدين السيحى 
على إطفائها مدة قرون فا استطاعوا الى ذلك سبيلاً . واليوم برعی 





أهل أوربا ما نبت فى أرضهم » بعد ماسقیت بدماء أسلافهم * 


السفوكة بأيدى أهل ديهم فى سبيل مطاردة العم والحرية وطوالع 
الدنية الحاضرة » 

ثم رد الامام فى موضع آ خر : ويجب عل الباحث فى 
الاسلام أن بطلبه فى کتابه » كا يجب عليه أن يطلب 5 ناره 
والاسلام إسلام » والسامون مسلمون » ولو استشم مسيو 
( کیمون ) الذى استشهد هانوتو يكلامه رخ ال لما استفرغ 
ذلك القذر من فيه » ولاحاجة الى الکلام فيه » فسخافة رأبه 
وقلة أده تکنیه 

مین ألى السامون وكيف دخلعليهم فى عقائدم بالتشبيه» 
وف عوائده بالذوبه ؟ ومن تعموا الافتراس » وعمن أخذوا 
القراء بالتبوات :17 آعم ذلك وأهل ابل یملمون » والله من 
ورائمم یط 

انبم السلمون سان من قبلهم شبراً بشبر » وؤراعاً بذراع + 
حتى سقطوا فى مساقطهم » وطارحوا الأوهام حتی اتجروا الى 
مطارحهم + وباءوا بما کان م وماعلهم 

حدئت ف الدبن بدع أ كات الفضائل وحصدت المقائل » 
وترامت بالناس الى حيث يصب عليهم ما استفرغه ( کیمون) 

ناور السلدون ای کتامهم واسترجموا بإتباعه اتوم 
من | دامهم لسامت نفوسهم من العيب » وطلبوا مرن اسباب 
السمادة ما هدام الل ايه فى تیه على لسان تبيه + ومد لهم 
سلفهم وخطه لم آهل السلاح منهم ؛ واستجمعت لم القوة 
ودبت فهم روح الفتوة » وكان ما يلقاه هانوتو كردس 
دبن حیح شرا علم‌ما ما بخشونه من دين شوهته البدع 

یر ی کون أن خی وجه الأرض من الاسلام والسلمین » 
ويستحسن رأبه هانوتو لولا مایقف فى طريق ذلك كثرة عدد 


السلمين ؛ وبش اختارا لسياسة بادها أن يظهرا ششنهما» ويملنا 
خطل رأيهما وضعف حلهما 

ما فليم من بخدع نفسه عثل حلمهما أن الاسلام إن 
طالت به غيبة » قله أوبة » وان صدعته النوائب فله ثوبة » وقد 
يقول فيه النصفون من الانكايز مثل ( اسحق طيلر ) وهو قس 
شهير ورئيس فى کنيسة : 

« إنه عتد فى أفريقيا وسه تسیر الفضائل حيث سار » 
فالکرم والمفاف والنجدة من أ تاره » والشجاعة والاقدام 
من انصاره » 
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بهذا القم وهذه المرفة وهذا الذذهن » وقف رجل الاسلام 
الحديث مد عبده بذود عن بيشته أمام عدوان جهايذة الفكر 
والة من الأوربيين 

أما فى الكتابة الأدبية » فأذكر « على هامش السيرة © 
للدکتور طه حسين هذا الکتاب دفاع عن الاسلام ا 
يستطيع الأدب البحت أن يدافع . فهولایسلكالطریق الستقيم فى 
الكلام عن الاسلام » ولا يلجأ الى التدليل المقلی »نما يخاق 
جوا شغرب يحبب الى النفس سيرة النى وبيثته ؛ وقد عمد 
الدكتور طه حسين الى الأساطير ينسج مها هذا ال جو الأدبى 
الیل » وتلك وسيلة الأدب والفن » ومن ذا يقرأ هذا الوسف 
لبلاد النى ولا تأخذه روعته ؟ : 

( هنالك دعت « آمنة » الها من حضرها من نساه بى 
هاشم » فأسرعن الها وقضين معها ليلة لا كالليالى » أتكرن فما 
كل شىء وأتجين فها بکل شیء » آنکرن حتى أنفسهن ‏ فقد 
رأين مالم أحد » وعمن مالم يسمع أحد » وأحسسن مالم بحس 
أحد . وم تكن آمنة آقلپن انکارً وإكبار؟ واتابا ‏ نقد 
كانت ترى وهی بقظة غير نامة أن ورا ينبمث منها فيملا الأرض 
من حولها » ويزيل الحجب عن‌عینها » وكانت تنظر فترى قصور 
بصرى فى أطراف الشام ؛ وكانت تنظر فترى أعناق الابل تردى 
فى أقصى الصحراء » وكانت لانتحدث الى من حوها عا تری 
خافة أن يتكرن ما تقول » وأن یظان مها الظنون » وكانت 
هذه من صاحباتها لامد طرفها الى شىء حتى تراه نورا کله + 
لاظلمة فيه وإنما هو مشرق مضیء » أو هو الاشراق الخالص » 








oA ارس‎ 


وکانت هذه الأخرى من صاحیانها تنظر » فاذا مجوم السماء ندنو 
من الأرض وتهد الما أشئة قوبة نقية باهرة ساحرة » وإنها لتدثو 
وندنو حتى يخيل الى الرائية أنها توشك أن تمسها وتقع علما ) 

لقد داقع طه حسين عن الاسلام فى كتابه « على هامش 
السيرة 6 وان كان لم يقصد الى ذلك . فان الأدب الصرف والفن 
الصرف لا يقصدان أحيانا الى شىء » ولكن فى جرد صوتبهما 
أبلغ الکلام 

أما فى الكتاية الممية فهاهو ذأ کتاب « حياة عمد » 
للدكتور عمد حسين هيكل بك . ولو الى أعتقد أن أساوب 
الدكتور هیکل فى « حياة مد » بدخل أيضا فى منطقة الكتابة 
الأدبية » فان هذا الکتاب يعتبر فى نظرى من كتب « التراجم 
والسير » التىيشمها الكتابالأدباء » لامن البحوثالملمية الق 
یولفها الؤرخون الملماء ويمنون فبها إشافة شىء جدید الى العم 
المر وف» أو استكشاف وثيقة من الوثائق التحربرية أو الادمية » 
أو حقیق مصدرمن السادر . على أن كتاب هیکل هو بلا زا 
أول سيرة نبوية خليقة أن تمثل تطور المقلية الاسلامية فق هذا 
البسن الیش 

وما أشق انتظارنا هذه الأجيال الطويلة لمذه السيرة الحديئة 
نضعها الى جانبسيرة ابن هشام والسيرة اللبية وطبقات ابن سعد 
وغيرها من السير القديمة حتى يستطيع عصرنا أن يجهر بأنه فمل 
شيت من أجل الاسلام 

ولو ان الأستاذ الشيخ مد عبده حى اليوم لاستقبل هذا 
الکتاب عثل ما استقبله به الأستاذ الشييخ الراغى » فرحا مهذا 
نم الجديد ينض لخدمة ات والاسلام 

ولقد ذ کرت هذه الکتب وهذء الأساليب الثلاثة بالذات 
لما رأيته فا من نظرة جدیدة الى سند والاسلام . نظرة ملؤها 
الا کبار السادر عن فکر حر لاعن تمصب أعمى . ان الناس 
لم تعد تعنى بتلك الكتب الفممة پاشتء الأجوف والألقاب الطويلة 
يحاط بها اسم النى » وهو فى عظمته أجل من أن يحتاج الما . 
انما تريد الناس اليوم حقيقة تحردة ناصمة هی فى تجردها أجل 
وأسى وأبلغ فى النفوذ الى القلوب » وهذا ماصنع هيكل بك فى 
كتابه « حياة محمد » على نحو خليق بالثناء » فلقد أسقط من 
حياة النى تلك المجزات التى لاتننى من الحق شیئ مادمنا فى 














جال التدليل المقلى » وأظهر شخصية النى عظيمة فى بشريتها 
السامية » وأبإن عنغرض النى ف الدعوة الى دين جوهره اقتناع 
النفسبالحقيقة إلمليا . ان‌هذه النظرة الجديدة فما إسلال لانبوة . 
وان أولئك السفهاء الذين كانوا يطلبون الى الأنبياء أن يثبتوا 
نبوتهم بالمجزات قد أغوا فى حق القكر البشرى قبل أن وا 
فى حق الدبن 

أن المجزة : أى الاتيان بعمل خارق للممتاد لا بدل على شىء 
ولا پثبت نبوة ولا دحضها . فان من الكهان أو بسطاء الناس 
من علتكون أحيا تلك القوى الخارقة فى أجساموم أو عقوم 
أو أرواحهم دون أن يكونوا من أجل ذلك أنبياء . ان النی ليس 
فى حاجة الى ممجزة كى يكون نبي . انما النى من سل رسالة 
علوية لا ينصرف عن الحياة ها » ومن فضل محمد أنه | 
يشأ أن يقنع الناس بنير ذلك » فد بلنهم رسالته واعتمد فى 
اثبامها على المقل الجرد 

ولقد جاء ن ىكتاب هيكل بك : « لا جهد السامون عط 
السرة الى غزوة تبوك ثم أمطرتهم الماء 
ذهب بمضهم اليه ( الىالنئ ) يقول إنها ممجزة» فسکان‌جوابه : 
( انما هی سحابة مارة )۶ يا و او" 
ابرهيم الى جواره قال الناس : ( ان هذا الکسوف معجزة ) 
فکان‌جواه : « ان الشمس والقمر آيتانمن آيات الله لا خسفان 
لوت أحد ولا يانه » ."هذا جواب مد الذى قیسل [ه نی 
كاذب ۱۱۱ فېل عکن أن یکون هذا جواب نی کاذب ؟؟ 

أن فی کتاب ميكل ضفحات تصلح ردا بلیئا عل ثولتير . 
ان عمد موأعظ من فهم حقيقة النبوة » ووی‌ممنی الحقيقة المليا» 
وأدرك أن أ كبر ممجزة. فى هذا الکون هی انه لا بوجد فى 
الکون معجزات » وأن كل شىء يسير طبة) لنظام دقيق . واذا 
قيل نظام قيل قانون » واذا قيل قانون قيل عقل مدبر » وهذا 
المقل واحد أحد تبدو سمته فى ادارة الأجسام غير الحدودة فى 
الم کا تبدو فى ادارة لاسام غير الحدودة فى السفر » ذات 
اليد العلوية وعين أثرها فى كل شىء » بد واحدة لا تتغير وقنون 
واحد لایر ان يدا يذو نی وصف الذكتور هیکل قد 
تأمل الطبيمة كثيرً » وفکر ملي فى نظامها المجيب فتكشف 
عن بصيرته وبصره فامتلاً بل + کا اقتنع عقله بوجوده » خا 











أثناء مسيرة جيش 


مه رسال 





دينه دين اما » صادقا فى نظر القاب والمقل مما . ولأن كان 
على الأرض نی أحب الل + ول مخش دنه الم » و يضطهد 
العلماء » فهو « تمد » الذى قال : « فضل الملل خير من فضل 
المبادة 4 « اطلب الل ولوف السین » وكثيرا من الأحاديث التى 
تثنى على الم وصحض.علیه. ذلك أن مصدر اقتناع الط ومصدر 
اقتناع مد واحد : الكون وملاحظة مافيه من ابداع ینم عن 
بد اللاق المظیم 

.فى کتاب حديث للمالم اذ فصل ذکر فيه رآیه لین 
فقال إنه یمتنق ما يسميه « الدبإنة الكونية » تلك الديانة التى 
غلأظلب كل ما تاو ان السب :يوت 
قوانين الطبيعة وما بخن من عقل جبار لو اجتممت كل أفكار 
البشر الى جانبه لما کونت غير شماع ضثيل أقرب القول فيه 
انه لاثىء » 

لا ریب عندى أن احساس انشتين نحو الكون والله هو 
عين احساس مد بوم كان یتعنث فى غازحراء قبل نزول الوحى . 
انما الأنبياء والعلماء قلوب واعية تشمر بجلال الله . ولا عکن 
لنى أن یکون نبي إلا أن بشمر من تلقام نفسه بمظمة الطليقة 
ويتحرق شو الى ممرفة انها » ولا يزال الشوق بقلبه حتى 
یکشف له الصائع الأعفام عن بعض وره » وبوحى اليه بنشر هذا 
النور على الانسانية . انى كلا تأمات شخخصية عمد محردة: ثبت 
اعانى بأن الخصومة المروفة بين الم والدين ليس لما فى المقيقة 
وجود » وان الدبن الق لا یتمارض وال الق ۰ . . بل ان 
الدین والمل شىء واحد » کلام يطلب فور ا وريد وجهه » 
وکلاها بی ويؤمن ويلهج بتناسق الوجود وو. ودلاة 
وحدة الوجود على وحدة الخالق . ول يظهر نی حق ولا عام 
حق شمر بفير ذلك . انما الفارق بين الم والدين فى السبل التى 
پسلکها کل فى الدنو من الله . ومن قال إن وسائل ام ینبنی 
أن تمائل وسائل الفن أو وسائل الذين ؟؟؟ 

إن الطرائق والسبل يجب أن تظل مختلفة مميزة لايختلط 
بمضبنا ببعض ء اما الصدر واحد دا والغاية واحدة . فا الدين 

وال والفن الا خيوط فلا ةكت یتنا القاصرة الممیاء 
ا تنمسك بها للبتدى الى ذلك التور الذى لا بداية له ولا 
هابة : آله 














إن الاسلام وهو أحدث الأديإن » وهو الذى لم يخامم 
الم » وهو الذى اتسع صدره لكلثىء يصلح فبا برى ال کتور 
عیکل لمالجة آزتای لس الحاضر » الروحية والاجماعية 
والاتتصادة . وهو رأی صادق إذا قيض الله للاسلام رجالا 
ذوى نظرة نافذة وذهن مستنير واطلاع واسع » يبرزون فضائله 
بأساليب جديدة » ويتولون إذاعته والدفاع عثه بأقلام ذكية 
قديرة . ولقد صنع هیکل كثيراً فى هذا السبيل بأسلويه الجديد 
فى «حياة محد » . ولثنكان قد أثم فى دنياه فلقد اشترى بكتاءه 


آثامه ! ! ! ولسوف يتقدم بوم الدين 





اله بيمينه يشفع له نی 
دخول الجنة !!! ولسوف مدخلما بأذن الله متأبطا ذراع طه حسين 
عا قدت عناء هو أيضا من كتا أدبى جيل « على هامش 
السيرة» »كان له ولا دیب أبلغ الأثر فى حمل الناس على استمراء 
شار النى » ولما بعد ذلك ولأمثالما من دافموا ودانعون 
عن الاسلام خر النبيية : فانى قلتها وأقولما دا : ليس الأص 
مس عقيدة وديانة » انما هو الى جانب هذا أمر حياة تلك الکنلة 
التى يسمها الفربیون : الشرق . وما الدفاع عن الاسلام إلا 


الدفاع عن الشرق ,؟ 
نرف ام 


الکنب النادرة 

الکتب النادرة من الطبوعات المريية لایمرنها إلا 
غوانها من الأدباء ومنها الطبوع فى ولاق وأوربا والاستانة 
.وسائر الأقطار الشرقية لهذا اختص صاحب مكتبة المرب 
الشبيرة بجمع أمثال هذه الكتب س مطبو ع ومخطوط حتی 
أصبحت مكتبة المرب عاسة بأمثال هذه النفائس والتحف 
بأئمان مرضية + کا ان مكتبة المرب تشتری‌الکتب لمسابها 
لاسا الكتب الخطية والصاحف الأثرية وتقدرها قدرها. 
وجیم الخابرات مع صاحبها الفاضل 

الشيخ وسف البستانی 
بشارع الفجالة 4۷ عصر تلیفون رة 01۰۲۵ 
وللمكتبة قئمة ترسلها يائا لكل طالب 

















ox الرسالة‎ 


صفیٍ من اناع — لع العاوار 
مشا الأزهس والسياسة 


لللاستاذ مد فريد أو حدید 

حدث غير مرة فى , 
تاريخ العام أن تصدى 
دجال الدين أورجال الم 
للسياسة ولم يكونوا فى 
ذلك ختارن » بل كانت 
الظارو ف تدفمهم إلىموقف 
يجدوات فيه أنفسهم 
مسئولين عن التدخل فى 
أ السياسة . فلا يحدون 
مفرا من أن يضطلموا 
بحملهم . حدث أن با (روما) وجد نفسه حيال حكومة غالبة على 
إيطاليا من قوم أجانب عن أهلها جنس ولفة ؛ وذلكعند ما استولى 
القوط على إيطاليا وتزعوها من سائر الدولة الرومانية . وكان الاب 
بفير شك زعم القوم فى أمور الدين » فكان الغألبون من القوط 
يلجأون إليه فبا عس قومه لک يلتمسوا عنده رضا أهل البلاد . 
وكانأهل البلاد فىالوقت عينه يتطلمون إليه لک يقف على رأسمم 
ويحفظ عل م کیا مم وتقاليدم » ويتوسط عندأهلالدولة فيا عس 
مصاطمم وأمور نيام . فکان لاغنى للباب! عن النغار فى أمور 
الدولة » ولا مندوحة له عن التدخل فىأمور السياسة . وکان هذا 
هوشأنه عندما ذهبتدولةالقوط وعکنت إيطاليا دولة اللمبارديين » 
فان البابا وقف الوقفعينه » ووجد نفسه بطبيمة الظروف القاهسة 
ممثل الايطاليين وزعيمهم والناطق بلسانهم إذا ما احتاج الأمس 
إلى من ينطق بلسان أهل البلاد فى وجه الدولة اللمبارذية الحاكة . 
وکذلك كان الحال عند ما جاء الروم إلى مصر وفتحوها وأقاموا 





بها الحسكم على ؛ فان بطريق الصريين كان سک مسكزه 
الدیی زعيا فقوم أمورالدين » فلا جاء اروم سار ذلك ازعم 
1 الى قومه عند اسکام وينطق بلسآمهم 








ويتصدى لأمورثم » حتی لقد أصبح بطربق الصریین فى آخر 
الأ هو المثل القوبی للمصريين 4 در وقف البطارقة على رأس 
الشمب الصری فى وجه الک الأجنى الرومانی » ومن هؤلاء 
البطريق لا کر بنيامين الذى ناله من التصدی لأمور السياسة 





الدن ألوان المذاب فى سبيل استقلال مصر کا كانوا يفهمونه 

إذن لم يكن لمصر أن تخررج عن هذه السنة الطبيمية » فاا 
كانت فى القرن الثامن عشر تحكنها حكومة على رأسها الباشا 
ممثل السلطان الترك » ويعاونه الأمراء لص ربونالذين م من أجناس 
غير مصرية الأسل . فكان لا بد طذا النظام أن بتجه إلى مت 
الشمب وزتماله » وكان لايد له أن يلجأ الهم فىكثير من الأحوال 
لک يسترضى ذلك الشعب ویتحبب اليه ويسهل بذلك طريق 
السك . وكان لا بد كذلك للشمب من أن يتخذ له ممثلين من 
م مطاوفة وأن يحمل له زعماء بهرع إلهم إذا آذاه شى" من 
جانب الحسكومة الأجئبية اتی محم البلاد 

وكازعاماء الأزهى ثم الطبقة المستنيرة من‌الشمب » وم الذين 
یمرفون تقاليد ال م الاسسلای فى الدول الاضية » وم الذبن 
TET‏ اذى جرت عليه الأجيال الماشية فى أيام 
السکومات الستقلة الجليلة التى حكنت البلاد من قبل . فكان 
من الطبيى أن يتصدر-هؤلاء الما ف الحوادث » وأن يلجأ إلهم 
أهل مصرعند ما تلم بهم ملمة يطلبون الم أن ينادوا بط الذى 
يبيحهم اب للقانون » وأن يطالبوا بالحريات التى كفلها لهم المرف 
والدین فى الأجيال اقب 
وقاموا عا وجب عللهم فى ذلك قياماً مود ؛وإنا ذا كرون هنا 
بمضهم اعترافاً بماكان من فضلهم على البلاد 

ولو شئنا أن نفصل مواقف مشايخ الأزهى فى أمور السياسة 
ما انس لذلك جال الول هنا . ولهذا سنجتزی" بذکر ماکان 
منهم فى موقف واحد فى تاريخ مصر ف القرن. الثامن عشر 
فى الوقت الذى اشتد فيه عبث مراد وابراهم بالصريين 





ولقد تصدر جاعة من هؤلاء الملماء 











۸۲ ازاك 


بلات محاولات مصر نحو الاستقلال قصاراها فى عهد على 
بك الكبير ثم قضى عليها إذكان الوقت لم يحن بمد للامتقلال 
الدائم » إذ أن الاستقلال لا عکن أن يدوم إلا إذا قام على دعامة 
قوية “من الشمب» وهذ) ماکان يننظر حدوثه حا فى يوم من 
الأيام . غير أن اللك الصرى الذى حم بعد على بك الكبير ل 
یکن بأقل منه قدرا » e sds‏ منه 
حناسة للاستقلال . وقد أراد الله ألا تطول أيامه فات والبلاد 
ف آشد الحاجة إلى وجوده ليقوم على ملكها ويسيطر على 
زعانتها . فوقمت السلطة فى أيد طائشة ليس لها خيرة باکر 
ولا مكانة فى القاوب » وأسبح الأمر فى يد تراد وابراهيم وها من 
مالي كأ اذهب » ولکنهما م يكونابمد قد سفوا وجربا وظهرا 
فى الحوادث بالظهر الذی برشحهما ترشیح ساد کر البلاد » 
فکا وكان حکهما تجربة قاسية 

كان الشمب الصری قد خضع لملى بك الكبير محمد بك 
أبى الذهب منذ رأى فهما ملكين عظيمين قادرين على حمايته 
وسکه: » ولکنه لم يجد فى مراد وابزاهيم غير طاغيتين متجبربن 
لا ينظران من الک إلا إلى النفع »ولا يمرفان من أساليبه إلا 
الکبریاء والسطوة . ومنذ رأى فى الحاكين الجديدين هذا محرك 
واضطرب ووقف على استمداد للدناع عن مصلحته وكرامته 
ثانا متي 

وكان مشایخ الأزهى ثم الطبقة الستنيرة من آبناه مصر 
الصمیمین » جاءوا جميمامن قراهاوأريافها ومدنها » فكانوا من بين 
صفوف الشعب وأبناء الأرض:يحسون ما يحسه الناس وینظرون 
بأعيهم ويسمعون انبم . وقد زادوا على إخوانهم ميز ة كبيرة 
ب نهم حفظوا فى صدورم نصوص الشريعة والآراء الختلفة فى 
أ ملت رھ رن ی رت وا ا 
القانون الاسلامى لأفراده من حقوق وحريات . فكان من 
الطبیی أن يقفوا من الشمب الصری موقف الزعامة ىكل حادث 
جلیل » وأن ينطقوا بإسمه ويمربوا عما فى قلبه من الآمال والآلام . 
فوقفوا على رأس الشمب ىكل خلاف قانونى حاول فيه الطناة 
أن يخرقوا حرمة القانون» وانتصروا ىكل وقفة من وقفاتهم 
فتصروا نما القانون والحق » ثم وقفوا .عثلون.الشمب فى ديوان 








الک قنطقوا اسم مصر وأعريوا عن آمالها وعن شخصيتها ‏ 
وانتصروا فى وقفتهم فأعلوا من اسم الشمب الذى عثلونه ورفموا 
رأسه » ثم وقفوا على زعامة الشعب فى نضاله مع الطفاة فى سبيل 
إسلاح ال » وانتصروا ءرة ثالشة وساروا بشعبهم فى سبيل 
| صولعل ماله من المقوق وال ريات ؛ وماكان أجدرم أن یلوا 
به الغابة والقصد ويقيموا فى مصر حكومة وطنية سالمة قامة على 
احترام حقوق الأفراد والسى إلى مافيه مصلحتهم . وماكان 
حرام لو طال سیم الزمن أن يبلفوا عصر قصارى ما تصل إليه 
الأم الحريصة على حقوقها الساعية إلى الاصلاح 

بمد مضى سنة واحدة من حكر الطاغيتين مراد وابراهيم 
ثارت مسألة فى خلاف على وقف؛ ول يكن للمسألة فىذاتها خطر 
.خاص» ب لكان الأس نضالاً على مبدأ وقذ 
يلوحون بالقوة والعلنيان » ووقف فيه بعض أفراد الشمب يمتصمون 
بالق والشريمة: . والتجأ الجانبانٍ إلى امکة فكت عکها 
فى الحلاف . وكان فى مصلحة الأفراد على رغم ما بريده الأمير الدل 
بالقوة »فأب الأمير الأذعان؛ وأصبح الأص مملقا ین أن بنتصر 
القانون وبين أن تجتاح القوة كل سياج وكل حرمة . فأدرك 
الملناء أنواجهم ينادمهمبالحافظة على القاثون » و يترددوا لمظلة » 
بل هبوا لينصروا الق لم بتخلف منهم واجد » وكان على رأس 
ار الشيخ اللدردبررحمه الله وطيب ثراه . أرعد الأمير وأبرق» 
وأری وأزيد ۽ وهر وتؤعد » غير أن العلماء وقفوا وثبتواء 
وأرغوا وأزيدوا فى سبیل الق والقانون . وقام الشسب من 
ورائهم پژیدم » وکانت مظاهرة کری + فأغلق النا سحوانيتهم 
“اتتصاراً للعلماء والشر ع » وأوشك الأمس أن يفضى إلى فوضی 
شاملة:. فزع عقلاء الأمراء الصريين من تلك الال وأشفقوا 
أن تسيل الدماء وأنتف تمطل المضال . فاجتمموا وتشاوروا ثم 
أرساوا إلى الأمير الماند فاحتجوا على موقفه وأمروه بالتزول 
على ما أراد القانون » فأذعن وهو كاره بعد مشادة عنيفة ؛ ولم برض 
المماه أن يتركوا الأمس يفلت من أيديهم بغي حق مسجل 
يكتسبونه الناس » کنب لمم صلح رسعى به شروط على الأمراء 
وتمهد من الحكام بالتزام ما يقضى به القانون ويحتمه العرف . 
ومکذا كان الملناء يكسبون للشمب حقوقه حا حقاً ويننون فى 





فيه بمض الأمساء 





اارسالة ۸۳ 





دستور مصز حجراً بمد حجر وإن کانوا فى ذلك يسيرون فی 
تؤدة وبطء 

وإنا إذا ذكرنا اسم الشيخ الدردير فلستا نذکره إلا لأنه 
کان عل القوم وزعيمهم . ولقد كان معه عددكبير من إخوانه 
وستند الهم وينتصر بإمدادثم . وف الق إن الملناء مثل هذه 
الممة لم زوا وم يسنحوا.لأنفسهم أنيتزلوا إلى موضع.الهانة نی 
تلك الأإم التى يصفها البمض بأقسى النموت . بل لقدكانوا أ كفاء 
لأعلى ارؤوس ف الدولة ؛ ثارت مرة مناقشة حادة بين بعفهم 
وبي نأمير م كيار الأمراء فى مسألة قانونية » تفر ج الأميرالناضب 
عن حدود الأدب :بأن للم : « والله أ كسر رأسك » فكان 
جواب العام الفاضب أشد وأقسى » إذ قالله سار : « لمنك الله 
ولمن الیسرجی الذى جاء بك ومن ناعك ومن اشتراك ومن 
جملك أميراً » وتوسط من كان بلجلسمن الأمراء فها بينهما . و 
بجد الأمير بدا من الاذعان لما يقضى به الشر ع حسب مارآهالمماء 

وكان بيث المالم حرم لا يمتدى عليه مهما كان الباعث على 
ذلك » فقد كان بعض الأمراء بهربون خوفاً من انتقام متافسيهم 
فلايجدون ملجأ هر بون إليه ويمتصمون به إلابيت الما يدخلونه 
ليأمنوا فيه . وقد طلب من أحد الملماء مرة أن يسلم جاره الأمير 
الذى دخل بيته ماتجثاً نز برض أن یسم الاجی" إلى بیته » وم 
بجر أحد على دخول منزله عنوة خوفا-من أن يكون فى ذلك 
جرح لکرامة زعم من زعماء الشعب 

وقد زاد نفوذ الملياء فى أيام هذا الاشطراب وعلا صوتهم 
فأصبح مسموعا داويا فى الحوادث التكبرى » کا أصبح مسموعا 
داويا فى الدبوان الذىكان يتمقد بالقلمة لک البلاد» وكان فيه 
الأمراء والرؤساء وأ كابر العلماء عثلون الشمب . وأصبح صوت 
الملماء فى ذلك الدبوان عثل المارضة وینادی با فيه نفع لصر 
وما فيه مصلحة أبئاء مصر 

ثم أرسلت تركيا جيشاً بقيادة القبطان حسن باشا لتأديب 
الطاغيتين راد وابراهيم على سوه حكهما تفرج المماء على 
رأس وفد لمقابلة القائد التركى ليذكروه بضرورة الاحتراس 
والاحتياط فى حربه مع الأماء حتى لا یژذی مصالم التاس ولا 
يضحى بأموالمم . قال الجبرقى يصف ذلك : م فتمينلذلك الشيخ 


أحمد المروسی والشيخ تمد الأمير والشييخ مد المريرى » ومن 
الأجاقلية اساعیل أفتندى الملوى وابراهيم أغا الوردانی وذهب 
تیم سلبان بك الشابورى ay arê‏ على أنهم بجتممون به 
(بالباشا القنه) ویکلمونه ویسألونه عن عراده ومقصده وی ذکرون 
له تالم وطاعتهم . . . . وی ذکرونه حال ارعية وما توجبه 
الفتن من الضرز والتلف 4 

وقد بلغ من ذعی ا راهم وصراد وخوفیما من حرک الشمب 
أن جماوا فى ذلك الوقت زتملقون الشابعخ خوفا مهم أن بنن‌زوا 
الفرص فيثيروا على حكهم ثورة عند ما تقبل جنود الدولة الملية 
مس الثمال . قال الجيرتى : « فذهب ابراه ( فى عيد الفطر ) إلى 
الشيخ البكرى ثم إلى الشیخ المروسی والشيخ الدردير وصار 
مک م وتصاغي فى نقسه جذا وأوسام على الحافظة 
الرعية عن أ بحدئونه أو قومة أو حرکة فى مثل هذا الوقث فانه 
كان يخاف ذلك جد » 

ود کسب ال س ری فا ليلا فى قا عله 
الحوادث فانه بفضل شمیهم أصدر القائد التركى حسن باشا عند 
مادخل مصر قانون كان يقضى بأن أهل مصر لاعس أحد مهم 
إلا عقتضى القانون الشرعى وأن لا سبیل على أحد منهم إلا 
عقتفی ذلك القانونوحده . ثم لم يترود الملماء بعد ذلك فى الوقوف 
إلى جانب القائون ولوكان وقوفهم فى وجه الباشا القائد التتصر 
نفسه . فانه عقب انتصاره أحب أن ينكل بالمهزمين من الأمراء 
الصربين فأراد أن يبيع ننباءهم » مع أن القانون الشرعى لايبيح 
بيع الجارية الما ذاصارت أما أو صبحت حرة؛ فوقفوا فى 
وجهه ول ككنوه من ذلك لخالفته للخقوق المكفولة للأفراد فى 
الشريمة الاسلامية 

ما فى جلسات الديوان فل یکن‌صوت‌اممه قث چرس 
فكانوا یمارضون ىكل شی" عيس مصالم الصريين حتی فی 
الأمور الحاصة بالدولة ذانها » فقد عرضت مرة مسألة فى الديوان 
خاصة بالاستمانة جنود من بلاد الدولة الممانية » فوقف الشیخ 
العرومى فقال : « إن الأمر لا يحتاج إلى ذلك » فان المساکر 
الرومية (التركية) لاتنفع بينالمساكر الصرية ؛ والأوی‌استجلاب 
خواطر الجند بالاحسان الهم » والذى تعطونه للأغراب أغطوه 





oAt‏ ارس 


لأهل بلادک أولى » وقد أخذ الدبوان برأيه فى ذلك اليوم 
ولکن العلماءكانوا أظهر تمثيلاً الشعب الصرى » وأ كثر 
جلالاً فى وقوفهم على رأس مظاهرات العامة كلا جد أم يدعو 
الى الاحتجاج » أو حدث حادث فيه تمرض للحقوق والحريات . 
ول تكن تلك الحركات قليلة » كا آنا لم تكن مقصورة على القاهرة » 
فقد ثارت ثورات فى القاهسة » ونارت مثلها فى رشيد ؛ ومثلها 
فى طنطا ونی بلبيس . وكان المماء دا على رأس تلك الثورات 
الشعبية » يظلو ن كذلك حتى ينتهى الا باذعان القوة للحق . 
قال الجبرتى فى وصف ثورة مرن ثورات الشمب ف الحسينية : 
« وحضروا الى الأزهس وميم طبول » والتف علبهم جاع ةكثيرة 
من أوياش النامة » وبأيديهم نبابيت ومساوق » وذعبوا الى 
الشیخ الدردير فوشهم وم کلم وقل لهم :أنا م 
واستقر المزم عند ذلك على جهاد الأصاء الظالين وايقافهم عند 
حد القانون بالقوة مالم ینوا بالقول . وحدث مثل ذلك فى طنطا 
وكان الشيخ الدردير كذلك على رأس التفلاهرين دام هناك 
قال اليرت : 2 فركب بنفسه وئبمه جاعة من العامة حتى التق 
بالأمير ؛ فكلمه وويخه » وهو راكب على بنلته » وقال له :ألم 
ما مخافون الله » وحدث اصطدام أثناء ذلك بين العامة واک 
وأتباعه ؛ أسيب فيه جاعة من الجانبين » وأضرب الاک نفسه 
ضرا شديداً 
وحدث مرة أخرى أن اعتدى موظف إدارى وهو ( الوالى ) 
أحمد أغا على بمض أهالى المسينية م واشتد فى مطالبة أحمد سال 
الجزار » وأراد القبض عليه الا فى ذلك المهد الذى تمهد به 
الباشا من قبل : ألا عس أحد إلا عقتضى الشريمة الاسلامية . 
فثار أل الحسينية ثورة هائلة » والتجأوا الى الشييخ المروسی 
يلتمسون عنده الحاية من الم وکان الشيخ الدرد قدونی 
الى رحة الله ) فقام الشییخ المروسی بأم الوساطة فى شنم » 
وانتعى الام بمد مشادة طويلة بمزل الوالى وتولية وال آخر . 
قال البرتی : ونزل الوالى الجديد من الديوان الى الأزهس » وقابل 
العا الحاضرين واسترضام .تم رکب ال يته واتقض ایلع + 
وکانها طلست بأيديهم والذى کان راک جاراً ركب فر » 
واشتدت مرة وطأة أحد الأمراء على أهل بلبيس فى حصیل 





الأموال » فالتجاً الفلاحون الى الشيخ الشرقاوى ليحمهم » 
فبدأ الشيخ عخاطبة راد وارهم » فللا م يجد لمسماء را فى 
إصلاح الخال بالسی السامی ؛ دعا الى الثورة فاجتمع 4 كير من 
أل القاهسة ومن أهل الأطراف » وأوشك الأمر أن يكون ورة 
دموية مدمة » وقضت القاهرة ثلاثة أيام فى اضطراب وخوف » 
قال الجر : « ثم حفر الباشا إلى متزل ارهم بك.» واجتمع 
الأمراء هناك » وأرسلوا الى الشاخ ۰ فضر الشيخ السادات 
والسيد النقيب والشيخ الشرقاوى والشییخ البكرى والشيخ 
الأمير .. ودار التكلام بينهم وطال الحديث » واحط 
الأمر على نهم لار ثانوا ورجموا وااتزموا عا شرطه الملناء 
عليهم ؛ وانمقد الصلح ... ... ... وا نيكفوا أتباعهم عن امتداد 
أيديهم إلى أموال الناس .. 
حسنة ره وکا اقا اضر نی ) فكتب حجة 
علهم بذلك + وفر" من عليها الباشاء وختم علما رهم بك 
وأرسلما الى مراد بك غم عليها أيضاً » وانجات الفتنة ورجع 
الشایخ وحول کل منهم وأمامه وخلفه جلة مرن العامة » وم 
ينادون حسب ما رسم سادتنا العلماء » 





.. ويسيروا فى الناس سيرة 


وبسد فا الذى بين هذه الحال وبين بناء صرح الریات 
اللصرية كاملا متاسکا ؟ لقدكان الماماء يينون ذلك الصر ح حجر 
بحجرا » وكان الشمب من ورائهم يطالب بحقوقه ولا يتنازل 
عن شىء منها مطالبة الصر" على المياة الكرعة المازمة على المتع 
بانسانيته تمت تام . وماکان ثل هذا الشمب أن ينتهى به السير 
إلا عندما بريد من المزة والکرامة 

غير أن الله م برد أن یکون هذا فى ذلك الوقت » فقد نزات 
عصر كارثة الفزوة الأجنبية » غَنروة الجلة الفرنسية الى عاقت 
ذلك السير الجيد وحفرت هوة عميقة بين ماضى مصر الجید 
وحاضرها » وبين سعيها فى القرن الثامن عشر وسعيها اليو 

ألا فلتقطع ألسنة الذين يقولون إن دستور مصر كان منحة 
مېداة » أوأن حریات‌مصر كانت عطية مسداة . فلقد كان شب 
مصر لايني یسی إلى تلك الحريات ؛ ويحمى تلك المقوق » مضحيا 
فى ذلك بكل شىء » حی بالدماء ! 








ر قم أب میت 
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عيرة الاندلس 
للاستاذ مد عبد الله عنان 





ليس تاريخ الاسلام ‏ 
كله سفحةأدى إل الشجن 
والأمی من تاريخ 
الأندلس ؛ فق الأدلس 
وحدها بإدتأمة اسلامية 
عظيمة » وحیت حضارة 
اسلامية زاهرة » ول تبق 
عة من تلك: الصفحة 
الباهسة سوق أطلال 
ود کار 

وقد زالت دولة الاسلام فى الأندلس وعيت سفحته وأیید 
أبناؤه منذ أربعة قرون ؛ وقام فوق الأرض شمب غير الشمب + 
ودن غير الاين » وحضارة غير الحضارة ؛ ولكن الأساة ماتزال 
حية فى صد رکل مسلم پستمرض هذه الصفحة » وما زالت تثير 
فى النفس بالغ الحسرات 

عاشت دولة الاسلام فى الأندلس زهاء نانية قزون.؛ ول 
يكن غرريبا أنتنيض فى هذا القطر نی التعزل عن باقى الأقطار 
الاسلامية ؛ بمد أنلبئت قروا زق بمضمابىضا » وليك ن الغريب 
هوأنها استطاعت رغم جراحها الذاميّة أن تصمد للمدو الال 





التربص مها مدى قرون 

على أن تاربخ الأنداس نفسه يقدم الينا سر هذا الفناء البعلىء 
الذى سرى إلى الدولة الاسلامية منذ قياما ؛ وستحاول أن 
نمتعرض فى هذه اللمحة السريسة بعض الملل ا لوهم ية :التى 
أسابت الجتمع الاسلائ فالأندلس منذ تکوینه > وغدت عضی 
الزمن‌داء ذریم یقفم 5 ويقوض دعاعه : ومازانت به حتي 
استنفدت قواء وحلته إلى هاوية الاتحلال والمدم 

كان فتح المرب لاسبانيا فاحة عصر بچندید ویده تطور عظيم 
فى حيامها العامة وفى نظمها الاجماعية . وم أنالمرب شلوا حي 








الب بالساواة واامدل بمد أن 
اللشم » وأمن الناس على بانیم 
افاحون عیام الجده حق اتباع 
الهم نا شأن الان 
باسة الاسلامية مثا أعلى 


3 بيب الدبن والاعتقاد ؛ وكانت 










2 الجزية هى کل ما يفرض على الذميين من النصاری والمهود 


لقاء الاحتفاظ ديهم وحربة شمائرثم » ومن دخل الاسلام سقعات 








اء بسواء فجميع المقوق والراجبات . 
وف ذلك يقول الملامة دوزى : « ل تكن حال النصارئ فى ظل 
الم الاسلاى مما يدعو الى كثير من الشكوى بالنسبة كانت 
عليه من قبل . أضف الىذلك أن المرب كانوا يتصقون بكثير من 
الاح » قي برهقوا أحدا فى شنئون الد, ول يشمط 
النصارى للمرب هذا الفضل » بل حمدوا للفاحين تشاعهم 
حکیم على حك الجرمان والفرتج » ثم يقول 
دوزی عن آ نار الفتح الاجم‌اعي 
| # فقد أحدث نها نورةاجتاعية هامة » وقضی 

















« کان الفتح المری من بعض 
ال 
على كثير من الأدواء التى كانت تعانها البلاد منذ قرون . . 16 

غير أن هذه الدولة الجديدة التى بها الاسلام فى اسبانيا » 
كانت تحمل منذ البداية جرئومة الملاف وانلطر ۰ وكان هذا 





اجتمع الجديد ‏ الذى جع الاسلام شمله وج بينعناصرميضطرم 
عختلف الأهواء والتزعات » وتمزقه فوارق انس والعصبية . 
تضطرم عنافسانها القدعة اتمالدة » 





كانت القبائل العربية ما نز 
وكان الب الذين يتألف منهم ممظ. اليش يبغضوت قلدتهم 
ورؤساءهم من المرب » وینقمون علهم استثتارم بالسلطة وااغائم 
الكبيرة » وكثيرا ما رفموا لواء المصيان والثورة . وكان السامون 
الأسبان دوم الولدون أو البلديون ‏ محدثون فى الاسلام 





يشمرون داع هم رضم اسلامهم أحط من الزجهة الاجماعية 





۸۹ ی 





من سادتهم المرب . ذلك أن المرب + رغم کون الاسلام » 
يسوی بين بیع السامین فى القوق والواجات » وعح و کل 
فوارق الجنس والطبقات » کانوا يشكون فى ولاء امین اد ؛ 
ویشنون عليهم عناصب الثقة والنفوذ ؛ هذا إلى أن المربى فى 
الأقطار القاصية التى افتتحها بالسيف لم يستطع أن يتنازل فن 
كرباء اجنین اتی کانت داعا من خواص طبیمته » فکان مثل 
الانکلیزی الکسونی يمد نفسه أشرف الخليقة . على أن الحلاف 
بن المرب أنفسهم كان أخطر مافى انجتمع الجديد من عوامل 
التفكك والاحلال ؛ فقد كانت عصبية القبائل والبطون ما تزال 
حية فى السدور » وکان التنافس بين الزعماء والقادة مزق السفوف 
ویجماها شیم وأحزاباً » وکانت عوامل افيرة والحسد تعمل 
عملها فى نفوس القبائل والبطون الختلفة . وأشد ما کانت تستمر 
نار اثللاف والتنافس بين المنية والضر ية ؛ وذلك لأسباب عدیدة 
ترجم الى ما قبل الاسلام» منها أن الرياسة كانت لعصور طوبلة 
قبل الاسلام فى حمير وتم عم القبائل المنية » وكانت لهم دول 
ومنمة وحضارة زاهرة » دما كانت مضر بدوا خشنين بخضمون 
یر ويؤدون لهم الجزية ؛ وكات بينهما خصومات وحروب 
مستمرة طويلة الأمد ؛ ولنا فى « أيام » المرب ووقائمها الشهورة 
أمثلة رائمة من هذا النضال . قال ابن خلدون « واستمرت 
الرياسة واللك فى هذه الطبقة المانية أزمنة وآماداً بماكانت صبنتها 
لهم من قبل » وأحياء مضر ورييمة تبما هم س فكان الك 
بالحيرة للخم فى بنى النذر » وبالشأم لفسان فى نى جغنة ويثرب » 
وكذلك فى الأوس واللحزرج » وما سوي هؤلاء من‌المرب فكانوا 
ظواعن بإدية » وأحياء ناجمة » وكانت فى بعضهم رياسة بدوية » 
وراجمة فى النالب إلى أحد هؤلاء . ثم نبضت عروق اللك 
وظهرت قریش على مك ونواحی الحجاز ؛ فاستحالت صبفة لك 
الهم » وعادت الدول لضر من بینهم » واختصت كرابة املك 
بالنبوة مهم » فكانت فمم الدول الاسلامية كلها إلا بعضاً من 
دوف قام بها السجم اقتداء باللة وغهیدا للدعوة » . ومکذا 

التضال لظمور الاسلام عن حول فى الرياسة » وانقلبت 
الآبة فأصبحت الضرية تعمل على الاحتفاظ برياستها ء والهنية 
اهد في انتزاعها مها . وكانتٍ مسألة اللفة أيضا من أسباب 











اس 





ذلك الحلاف . ذلك أن لسان حمير كان أصل الاغة المربية التى 
اعتقتها مضر » وأسبنت علها آيات باهرة من الفصاحة والبيان» 
ونزل مها القرآن الکرم على النى القرشى الضری ؛ فسکانت 
اللغة من مفاخر مضر تفار علا » وتحافظ على سلامتها ونقائهاء 
يما فسدت جات القبائل الأخرى بالاختلاط وضف يبانها ؛ 
أضف الى هذا وذاك ماکان بين الفريقين من تباین شديد فى 
الطبائع واثملال ماکان بذک بنهما أسباب التنافس والتباعد» 
وقدكان الاسلام مدى حين عاملاً قوي فى جع الكلمة » ولسكن 
المصر الأول ماكاد ينقضى حتى هبت كوامن الحصومة والنضال 
من مرقدها وعادت تعصف بوحدة الجتمع الاسلای ؛ وكان هذا 
الملاف أخطر وأشد ف الأقطار القاصية التى افتتخها الاسلام 
بالسیف » فففحت آمامالقبائل والأجتاس الختلفة التى تعمل حت 
لوائه مالاً واسما للتنافس والتطاحن ؛ وكان هذا هو بالإخص 
شأن الجتمع الاسلاى الضطرم الذى قام بإسبانيا 

وکان البرير الذبن اشسترکوا فى فتح الأندلس واستناره 
عنضراً خالد] فى إذ کاء هذا اثللاف ؛ فكانت هذه المركة 
الزدوجة : المرب فها بين أنفسهم » ثم المرب والبربر » هى قوام 
الجتمع ادلی 

يا 


كان هذا الحلاف الستمر يقضم أسس الجتمع الأندلدى الفتى + 
ول عض على قيامه أريمون عام حتى حولت الأندلس الى ركان 
مضطرم من الحروب الأهلية ؛ واستمرت هذه المارك الداخلية 
زهاء قرن ونصف » ول يقف تيارها قيام دولة أموية جديدة » 
ول تتخللها فى ظل هذه الدولة سوى فتر ة من السكينة 
والتوطد ؛ منذ الناصر الى النصور . بيد أن خطراً جديداً كان 
يتريص مهذه الدولة الاسلامية التى عزقها الملاف الداخلى » هو 
خطر املك النصسرائية الاسبانية » الى نشأت صثيرة متواشعة 
وت بسرعة مدهشة » وأغذت تنافس الب الاسلامية ؛ 
وتتحين فرص الايقاع بها » ولم تفطن الأندلس الى هذا انلظر 
الداثم ؛ وماكاد صرح الدولة الأموبة ينهار » حى وثب التغلبون 
على أشلاء الأندلس يقتسمونها » وقامت دويلات الطوائف فى 
القاطمات والدن » تناقس بعشها عضا » وتحاو لكل منها أن 
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تنتزع ما بيد الأخرى » وألنى عدو الأندلس الخالد ‏ أسيانيا 
النصرانية - فرصته الساحة » فأخذت تؤلب دويلات 
الطوائف بعضها على بعض ؛ وملوك الطوائف برتمون فى أحضان 
النصارى » ويلتمس كل حالفتهم على خصمه ومنافسه . وكات 
الأندلس بومثذ تسیر مسرعة إلى قدرها الحتوم »ونر ع النصارى 
كثيرا من قواعدها وأراضها ‏ لولا أزظه رف اليدان عامل جدید» 
هو قيام الدولة المرابطية فبا وراء البحر » ومقدم أميرها يوسف بن 
ناشفين إلى الأندلس على رأس جنوده البربر » ملبياً داع النوث 
من جانب ملوك الطوائف ؛ فبنا استطاعت الدولة الاسلامية أن 
تنسى خلافبا مدى لمظة » وأن تلق على النصرانية عژازرة 
الرابطين هزعة حاعة فى مجول اژلاقة ؛ ثم افتتح الرابطون 
الأندلس » وأقاموا مها دولة جديدة » ولكن الصرح القوى 
الباذخ كان قد أخذ ينهار ؟ ولم يدم تماسك الدولة الرابطية طويلا » 
فقامت بالأندلس ملوك طوائف بربرية جديدة » وعادت الأندلس 
تسیر إلى فتائها » وجاء الوحدون بد الرابطین » فوصلوا دولة 
البربر بالأندلس مدى حين 

ثمكانت دولة بني الأحمر بفرناطة » وكانت أندلس جديدة» 
ولكن صنیرة لا تمدو القطر جنوبى السمى بهذا الاسم ؛ وكانت 
اسبانيا النصرانية قد نمت وانسع نطاقها » واستولت على قواعد 
الأندلس وثشوره العظيمة : قرطبة مهد الاسلام » وطليطلة » 
وأشبيلية ؛ ومرسية » وبلنسية » وسرقسطة وغيرها » وسطمت 
فى ماسکة غم ناطة » مدى ين » لحة من:عظمة الأندلس الذاهبة 
وجضارتها اأزاهمة » واجتممت أشلاء الدولة الأندلسية المظيمة 
فى هذه الملكة الصغيرة التواشمة » وشفات الالك النصرانية 
المالية مدى حين بخلافها الداخلى . ولكن:الأنلس كانت 
تشمر عصیرها شمورا قوي » واستطاع رجال مشل ابن انلطیبٍ 
وان خلدون أن يستشفوا ببصرم الثاقب ذلك الصير الروع 
الذى تسير اليه مملكة.غناطة . ذلك أن نفس الحلاف الداخلى 
الذى قامتء ليه الدولة الاسلامية منذ البدابة » واستمر يدفم 
الأندلس إلى مصيرها خلال القرون » کان يمضف آیضا بهذه 
الملكة السنيرة » ولم عض بعيد حتى أخذت تمزقها المارك 
الداخلية » ویب أبراؤها بعضهم يبعض » ويستمدون خلال 
هذه المركة الخطرة » المدو الرابض التربص مهم جي 





وكان مصر ع الأندلس خلال إحدى هذه المارك الداخلية » 
ائات قصة السلطان أبى الحسن » وأخيه الزغل » وابنه 
نى مد » واتشقاق الملكة الصفيرة ف أحق ساعات انلطر 
إلى رین » والتجاء ی عبد الله إلى ملك التصاری لیتصره على 
أبيه وعمه » ثم انتهاز التصاری هذه الفرصنة لا بقاع ضر بهم 
الأخيرة بتنك الملكة التى مهدت لم سبل الظفر ریق بنفينا 
بمضا » وتلك الأمة السامة التى ل تمرف قط أن تواجه اللخطر 
متحدة الكلمة والقوى - ما زالت هذه کلها عبرة السر » وكان 
مصرعالأندلس هذه الرة یبیر) محققاً » فسقطت قواعدها الباقية 
تباع فى يد النصارى » وسامت غرناطة أخيرا » ووقمت النتيجة 
الحتومة » وطويت مفحة الدولة الاسلامية فى الأندلس »و 
عضن جيل أو اثنان حتى طويت صفحة الاسلام كله » وكل 
آثاره وذ كرياته من اسبانيا 

وقد کانت مأساة الأندلس وما زالت عبرة بلفة ودرا خالا 
للعالم الاسلای كله . ولکن الم الاسلای ) سر بهنه ا 
ول يع هذا الارس » وما زال التفرق عزق أوصاله حی الهم 
اشرت الجشع ممظم أشلائه » وأنضى الاسلام ذليلاً فى أرضه 


عبد الله أذ 








مخفق عليها أعلام النصرانية 
فانى يسير الاسلام ؟ ومتى يدرك الما الاسلاى قوة الاحاد ؟ 
م عبر الث عثایہ 
الحاى 


صفحات من الأدب الى والاراء الجديدة 
بقلم 
انات 


يطلب من ادارة علة الرسالة ۳۲ شار ع البدولى - القاهرة 
وتمنه ۱۲ قرش] صاغاً خلاف أجرة البريد 














هده ارس 


الشريير الريب 
لللاستاذ مد سعيد العريان 
بات (عمان بن مظمون ال حى ) لالب الرأى » ويستامم 
القطنة ؛ وان الم ب ليصطررع ف زأسه » وان الشك ليتلجلج 


دك ا ا ر طاحنة 
ما يقول مد بن عبد الله ؟ فا هذه اللات والسُرّى» 





یم 


ونا الثالثة الأخرى ؟ وما دیشنا الذى: أورئنا آبلؤنا ومضی 
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عليه أسلافنا ؟ أذلك الق أم دن عمد ؟ 

إنى لأعرفه مذ كان - أصدق المرب حديئا وأعظمّها 
أمابة ؛ أفيكذب حين يبدو الشیب فى صدغيه » ثم لا یکون 
کذه إلا اقترا على الله ۰ ۰ . ؟ 

أما ورب الكمبة لقد جاء مد بأص عظيم » إن يكن الصدقة 
فا يقمد بى أن أ کون فى السابقين اليه . . . ؟ 

ذلا أسفر الصبح » غدا عبان على حد فى حلسه ليسمع مته ؟ 
فا هو إلا أن تلا عليه آياتر من الكتاب حتى امنرات نفس 
عمّان » ونفذت السماء إلى قلبه » وغمره النؤر الألنهى ؛ وشرح 
الس للاسلام » فتشت به عدة الؤمنين اثی عش . 

وانطلق عمّان إلى أهله دعوم الى الله ؛ فا تلكّث أخواه 
( قدامة وعد الله ) أن آمنا ما آمن » وآمن رمن بمدثم بع 
عشرة من بنی عمه وولده ؛ وإذا الؤمنون بزيدون ويكثرون » 
وإذا الدين الجديد بقل نبؤه فى همس من فم إلى أذن » ويتفذ 
فى رفق من قلب إلى قلب » ثم يتداع فى قوة جتى ينتغلم الأربمين 
من شباب قريش وکهو ما . ثم إذا هو من بعد ندا عام ۽ يدعو 
إليه رسول" الله من فوق ( الصفا ) ؛ فیفشو مه » ویتحداث 
به الناس » وتتناقله القبائل » وتتقاذفه فلوات شبه الجزيرة ؛ فا 
يتكر على تحد دعو هلا الا من أشراف العرب ٠‏ 

أ كنت رى السادة من قريش آهل الرفادة والسقابة ‏ 
ينزلون عن جاههم وسلطانهم بهذا الهوان محمد ؛ أم حسم 





يتركون ماکان یمبد آبإؤثم مختارين انقيادا لهذا الداعى ؟ 

إن كبرياء النفس البشرية هو إيمانها بنفسها ؛ فا يثلبها على 
كبريثها إلا الاعان الأ کر ؛ وما إن تبلغ هذا الاعان إلا مقهورة 
عليه » نازلةعلى سلطانهالأقوى » منقادةلهانقیاد الرضى والاستسلام ؛ 
اذا هى بلغت ذاك فقد تبد لت النفس غير النفس ؛ فا تعکر 
إذ تتكبر نفا ولكن عا ندین » وما تُفاخر حي تفاخ 
بخصائصها الذاتية » ولكن بقوة المقيدة التى اعتنقت 4 
تما لنفسها تمسبا للحق الذى آمنت به » ومن تم كانت 
مداضة المرب ای ا » حتى إذا مهم الحق ونال من 
كيراء أنقهم » إذا ثم أب الناس به » وأخلمهم فى طاعته » 
وأشدم استبسالاً فى الدعوة إلى دينه والذیاد عنه ؛ فكانت 
هذه المجزة الانسانية الکبری التىانبثق لما هذا الفجر الضاحك 
فأشرق بالسلام على البشرية كلها » وامتد" امتداد القدر يقبض 
راحته على الدنما » وانبسط انبساط الأمليتناو لكل ماف الوجود» 
ورسم للانسانية حدود سمادتها فى ممانى. الأخاء والمساواة 
والحرية ! 

Ke 

تا ال من أشراف مك على مد وأسماب مد ليفتنوم 
عن ديهم ؛ فآذوم فى أنفسهم وأهليهم وأموالهم » وأخذوم بكل 
تکاله حت بلقوا من تمذيهم القاية وم لفوا من مسل أرا ٤‏ 
ورأوا أس الله أغلب من آمرم في جذء القاوب » فضوا یفتون 
فى الكيد للم ما يتورعون من شر . وأيقن الستضمفون من 
وت بر ا خن الفتنة »را عن 
أرضهم ودیارم فرارا إلى الله دینهم. . 

وانطلق عمان بن مظمون ی الأول مپاجرین إلى 
المبشة » تفيض أعينهم من الدمع حزن » أن تركوا أموالهم وأولادم 
وعشيرتهم ؛ مهم الراجل قد ثقلت عليه نفسه » وارااکب قد 
ناء عا حمل من همه . حتی اتہوا إلى البلد الذى أرادوا 

وأمنوا الفتنة » بروحون ويشدون فى ظل ميلك كريم . 
أكترام على ذلك قد اطرأنّت بهم الدار ؟ ومن أبن للغريب 
النازح عن أهله وأحبابه أن تستقر به الدار ! 

وطال مهم الحنين إلى بلدهم وإلى مشرق.التور.من وجه النى" 











ارسالة حده 





الکرم » بستر وحون من كل نسمة نهب" من أرض الحجاز 


ذكرى تشوق وحنیتا يستجد . فا کذوا أن جاءثم بشيرد 


باسلام قريش » فقفلوا آملين مستبشرين » وما مهم إلا مشق 
الوجه حد نه نفسه حديث, البمّد يوشك أن تستقر ه النوی 
وثيلق عصاه بين آحکته وأهله وملاعب مباه + 

م2 ماعى إلا أن دا نوا مك ودت لم أعلاامها وهيّّت 
ليم نها » حتى انتكشف لم أن إسلام قريش لم يكن إلا 
أمنية . . . فألقوا على الوطن الهجور نظرة اللغان فانته نی ثم 
لووا عنان اركب عائدين إلى اهر » وان فلوسهم لتتلفت مودّعةة 
وما سعدت باللقاء . 

ود رت دمعتان على وجه عن إذ حضرنه صورة الصطق 
من الله » فهقّت نفسه إلى لقاله » وهان عليه ما یستهدف له من 
أذى الشركين مادام سميدا بطلمة النى » براه فى کل غدوة 
فزي اح ؛ ويستمتع به كلا لاله أن يستمتع _ 

. ودخل مكة فى جماعة من الهاجرين مبتخفین على حذر 
ورقبة » حتى لقيه (الوليد بن الفيرة المفزوى ) فاستظل” يجوارم 

وأمنعمان د وان الشركين فى حماية أعر” قريش وأمنمها» 
ومن ذا بجرۇ أن يستبيح ذسّة الوليد فى جاره ؟ فال ليغدو ويروح 
لا بناله شر ولا یمرض # أحذا بسوءة. 

وخرج عن مرة لبمض شأنه » فاذا هو يبصر رجلا من 
اب رسول الله مطروحا على الرمضاء عاربا فى حر مک وقد 
حيت الظهيرة » قد وأضمت على صدره صخرة ينوه مها الفحل » 
تمذييا له عا آمن عحمد ! 

وامتزت نفس عمان ما رای » وبح به الألم مما ينال آخاه 
الل فلا يستطيع يستطيع له دفما ؛ فصفرت نفسه فی عينه » ومفی وام 
ينم على صدره أتقل” من صخرة البذاب على صدر أخيه ! 

ومشي خطوات » فاذا هو يشاهد شرآ ما رأى :هذا آویکر ی 
يلقاد سفیه" من سفهاء اء م فيحثو عليه الراب » وأولاء جاعة” 
من الشركين يشهدون سفاهة صاحهم 

وزاد الهم بان » وغشيته غاشية من الحزن وال ! إنه 
لیحس التراب على راسه » وإنه لیشمر عثل حر الرمضاء يشوى 
جسده هو » وان قلبه ليفيض غا . إنه ليرى نفسه فى جوار 
سيد قريش » فا عنمه ذلك أن يلتق من آلام النفس فوق ما یلق 











صحابته من آلام الحسد ! 

وسار مثقل الرأس » يحمل هه على كتفيه » ضیّق انفّطا 
كنا يطأ الشوك . وإذا واحدث من السامینیقاه فيحدانه عا لق 
( آل باسر ) من دی بنى زوم : لقد مات (يإسر) فى المذاب 
ومانت زوجه ( سميّة ) طمينا بيد أنى جهل » وهذا ( مار بن 
اسر ) لا طاقة له بدفع ما يلق من أذى بنى مخزوم » وما اه إلا 
'مورشكا أن يلحق بأنويه . . . ! 

واشتد ابه الم إذ عم ماسمع بمد إذ رأی ما رأى » ومفی 
یتحدث إلى خواطره » فاذا هو على الأمان وا ننة فى عذابر 
آشد ما يلق إخوانه الستضمفون . وقال لنفنسه : والله إن غدوتى 
وروا آمتا بجوار رجل من أهل الشرك »وآتحاى وأهل ديني 
قزق من الاك راو اه تسیب ی رز 
نفسى ! إنه والله الفرار” من الأجر والثوبة » وان لهم عند الله 
له میات أن يمزيني عن ففدها أن فى سلامة الأذى ۰ بل 
اه الفرار من حمل أثقال الاعان » واه لأر رح قلی أن أل 
ما یی إخواى ف الله » ی لأوشك أن بفلظ قل فا من" على 
نفسى من أوضار الشرك ! 

يا نفسى » ما رهاناك على أنك مؤمنة إذا لم حملى أثقال 
الحياة راضية ؟ 

ما دليلك على نك قاسبت فى سبيل دينك وإنك تین 
فرار التمسك بدنیاه ؟ 

ماذا قدّمت = يا نفس = لله من حظك وراحتك فيكون 
لك فى الآخرة أن نمی وتستطيلى ؟ 

ألا إن الاعان هو أن ينالك ما نال الؤمنين » وان عذاب 
الناس آمو ثواب الله ؛ وما تصداق اب عن بسالة المندى” 
الا آن تشهد له جراحّه ۽ وما نا رجلا انا كن الآن رجلا ..! 

ومثی إلى الوليد بن الثيرة فقال له : 
و فت دْسَشك » وقد رمحت اليك جوارك ۱ » 

قال الوليد : « يا ابن أخى » لمل آذاك أحد من قوی ,۰؟4 
رضى يجوار الله ولا أريد أن 








« يا لاإ عبد شس » 





سی یو .... ۷۱ 
قال الوليد : « فانطلق" بنا إلى المسجد فارود على" جوارى 
علانية كا آجرتك علانية » 


وه 


فانطلقا حتى أتيا السحد » فقال الوليد : « هذا عیان قدجاء 
برد على جوارى » 

وقالعیان : « سدق » قد وجدته وفياكريم الجوار؛ ولكني 
قد أحببت ألا أستجير بنیر الله ؛ فقد رددت" عليه جواره ! » 

ثم افترقا . وجلس عمّان يستمع إلى إنشاد ( لبيد بن ربيعة ) 
فی لس من قريش » فقاللبيد : ٠‏ آلا کل شیم ما خلا افطل » 

قال عن : « سدقت 4۱ 


و 





قال نان کذبت ۱۰۰۰ 
TESÎ,‏ 9 رات 
لا زول أبدا » 
انس مت : « يا ممشر قریش» والله ماکان 7 وی 
شک ؛ فى حدث هذا فیک ؟» 
قال جل من القوم : « إن هذا سفيه” فى سفهاه ممه 


فارقوا دينتا ؛ فلا مد" فى نفسك من قوله ۱ 4 

ورد عليه عغان حتى شررى الشر" بينهما » فقام الرجل,فلطم 
عين عمان فاخضركت » والوليد بن الخيرة عجلس قريب يرى 
ما بلغ من عنان » فقال : « أما وه أخى » إنكانتعيشك 
عما أسايها لنئيّة » لقدكنت فى ذمة منيمة ! 4 

قال عمان : « والله ات عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل 
ما أصاب أختها فى الله » وإنى ل جوار من هو أعن منك وأقدر 1 

فقال له الوليد : «هل) با خی » فد إن ششت إلى جوارك!» 

قال هان 4 ۰.۰2 ۰.۰ ۱۰» 

وسار فى سبيله عامس القلب بالاعان » طیّب النفس بما 
يبدل فى سبیل الله » قرب المين بأنه لم يلجأ إلا اليه . 

#۴ © 

ومشى الشركون فى عدوانهم لارفق ولا هوادة ؛ وآذى 
الب" ما بلق محابشه » فدعام إلى اللحاق عن سبق من للهاجرين 
إلى الميشة 

وخرج عبان فيمن خرج » عائدا إلى الهاجر ای طاعة 
لرسول الله . فأقام هناك ما أقام » ضيّق التفس على سعة من 
اليش » مکروباً من الغرية على الأمان والأذى ! 

وتصر مت السنون عام بمد عام وهو يكافح الشوق والحنين » 











ارس 





حتى أن له أن يفارق المبشة بمد ست سنين » لا إل مك البيية 
إليه » ولكن ال الماجّر الثااى » الى الدينة » من "2 
منترب . فا مضى عام وبعض عام على مقامه حتى مل" ميته » 
فودّع دنياه الى الوظن الباق بقاء السموات والأرض » الى جوار 
اله . ومات أوَّل من مات من الهاجرين بالدينة ! 

وه البی (سل الله عليه وس ) وهو یی وعیناه تذرفان» 
ووسّد. الثرى ونفض يديه من تراه » ولکن ذکراه لت 
حيّة فى قلبه ؛ فلا مات ولده (إبرهيم) زود بالتحية ال الشپید 
الفریب » وودّع ولده الواحد وهو بقول : « لت بسلفنا الصاح 
عمان بن مظمون !۲ 

ین مظمون » فرفت" من أ الدنیا وآلامها » بمد أن 
قضيت أيامك على الأرض تتقاذفك الفاوات من رة الى غرية » 
و( تبنك» ویکت للكدموع” النبوةة ؛ دمو قد مك الى الله 
يشيك » وتقدّمك الى تاريخ رح بطق میت النی 
سب اللوك فيه تيجاتهم ونم عليك اج . 

طنطا مان 


1 ل اتف وال رذ والنشر Las‏ 
كتاب الطبيعة لأرسطو 








ترجة الأستاذ الكبير « أحمد لطنی السيد بك » 
ويه فقدمة بديمة للأستاذ « ساتهلير » 
وقد طبع فى مطبمة دار الكنب على ورق جميل وبقع 
فى نو ٠٠١‏ صفحة من القطع الا كبر ا 
وهذا يكون ما أخرجه الأستاذ م نكتب « أرسطو» 
ونشرثة اللجنة ما يأى : 
۰ ۶ 5 لقف 
کتاب الا خلاق لأرسطو فى جزءن تنه ٠‏ ۱۰۰ 
الکون والفساد « قى جزء « ف 
الطبيمة 2 » 0 o.‏ 


( وتطلب من لجنة التأليف ومن السكاتب الشجيرة ) ۱ 
OEE O RS E‏ سوسیا 


ا 
۱ 
أنمت لنة التأليف طبع كتاب الطبيعة « لأرسطو » ۱ 


الرسالة كوه 











راه لو hE‏ 
أ ناق سناب اق 
ات والذكوى م لووقا 

مجلا تيد بأيدينا أصَئتاه 
ی انیت إلى الإسلام قبل تج کلطیر مقصوصاً جتاحاه 
يج المزوبة كان الكون مسرعها 


فاصبحت تسواری فى زواياه 


> عفنا ید" كنا نصا وباتلکناشمب" ماه 

کر بالعراق ود شین شک فرددت الأهرام شکواه 

بی الوم ار ح تشكر وسا . تحن فى الالام آشباه 

یا أهل يثربأذمت“' مقل يد بدرئة أل للصرىّ جدواه 

الین والضاد من نغنام انبا فطلا الشرق أقصاءٌ وأدناء 

لسناغد لک أعاننا مله لکنا هو دين مااقضيناه 
۶ ۰ 


ه لکان دين ان اا سوی 58 
شق الوجوة یل الجهل ینشاه ؟ 





سلا هر رها . هلکان يتصل امیدان لولآه ؟ 
ی ال ن اللہ تكلوها . کشا حاولوا تشو ہہیا شاهوا 
ع تظلبون من الختار ممجزة ‏ يكفيه شمر من‌الأجداثأحياء 
موحد خد البح ىكانواترم إذا رأى ولد الوتور آخاة 
وکیتکانوا ایداق ار وة 

وکین سان رعا الابل علكة 

رکف کان م ع اة 

مولع ب ولاح -مالامرى' شرف الا بتقواه 





وروت اتر ی کر فلیس زد فا ماتمشاه 
ورب الناس بالاسلام حين رأؤا 

أن الام وات المدل مقزاه 
يامن رأى مرا تکسوه بردته ‏ واز یتدم له والكرخ مأواه 
يه كسرىع کر 8 من بأسه وملولكٌ اروم شاه 

KR 

سل الما عنا إننا غب كارتا الجد مهوانا ونهواه 
هىالمرو ب لنظ إن نطقت به «الششرق والضادٌوالاسلاممعناه 

















استرشدالفرببالاضی‌فارشده . ونحن كان لنا ماض نبیناه 
ِنَامشّينأوراءالغرب نقبسءن ضيائه فأصابتاً فظياه 
He‏ 


بالله سل خلت بح اروم عن عرب 
بالأمس كانوا هنا ذا الى مرا ۴ 


فان تراء تلكا رامع نكب . فائلالصّأين ند واه 
وار دمشق وسائل صخر مسجدها 

عت باه لمل, الخ تمه 
وطن بيغداد وابحث نیما برها م اس من ہنی المباس تلقاه 
هذى سمال خر کل واحدق منهن” نامت خطليا فاضا فا 


ان ام یثثی نصلاه 
يوماً وأخطأ دمع العين جراه 
غین “جاوز بفداا اه 


إنى لأشمرٌ إذ آغشی ممالمهم 
ا 
لله بعلم ماقلبت" ميرح 
أبن الرشيد وقد طاف ام به 
ما" كلك بنی التاميز ما غربت ۱ 
شمس عليه ولا براق مخطاه 


ماض نميش على أنقاضه ما ونستىدالقوىمن وی ذ کراه 

لا در دژامری يطرى أوائلة ٠‏ فا ویر إن سادلته ماهو 
اه 

مابالشمل بنى قطان‌منصدعا؟ ر باه أدرك بی مان رياه 

عیدالافت رتست اتا طلیب اوح مثواه 

عرش عتید عل الاك تبرض أمابالنا مد الأتراك. "تاه 


لير تو کد ا 


غالَابنبنت رشولاله معدا 


وکین راح عله نن. نجاياه 
على ابن بنش أبى بکر. فأرداه 


AY‏ ازرسالة 





عى الفلسف ارسي رم 


عة اين سينا 


قصة الرو ح 
للاستاذ زک عیب مود 





ابن سينا عن اروح . 
وما أدراك ما ااروح ؟ 
هذا السر المجیب الاك 


سری واستکن" بين 
أحنائك فلا تکاد تدرى 
من أمرء شيا ! وهل 
يداخلك شیء من الريب 
نك مرج منمادة وروح؟ فأما الادة فعىهذا اللحم والمظر + 
وأما الروح فعی ذلك الفکر الرائع وانمیال البارع وتلك ار 
المتوثية الدافمة » حتىإذاجاءك بوما قضاؤك الحتوم ؛ انطل ق كلمن 


هرآمن الهم فوق الأرضأجراء 
فيط ناته كَنَاء 


رو هه 


رمه محل اليف أعياه 


ميتي یت مرها 
ما لخلافة ذنب" عند شانها 
د سلس با یناه ون 
ياب مول له الا ا 
آف لاعشیر الاسلام شاب 
آرواحنا تتلا 
ژه وی" واختاژ عاهله 
لآم قدأصبحت أهولؤنا شيماً 
راع يميد إلى الإصلام سره 
(كرم مادة) 


فيه خاققة 











المتصرين الى سبيله ! قن لك هذا السر التكتون» وأيان يذهب 


بمدالوث ؟ ذلك مابروبه ان‌سینا فى قصيدته وما أناعدثكه الآن 


- قال ان سيتا : 
ون o‏ یم 092 
عبط تاليكمن امحل الأرفم ورقاء ذات" تمرز ونم 
فقدكانت تمیش الروح أول آم‌ها مطلقة جردة فى الرفيق 





الأعلى» ثم كتيب علما أن بط الى هذا الدرك الوشيع ؛ 
ولقد 1 ثر فيلسوفنا الشاعى لفظ المبوط على السقوط لأنها فى 
رأبه لم تسقط الى هذا الحضيض من عل کا يسقط الحجر ابلاد 
سقوط) لاشمور فيه » أوكن بنتکس من أوج المبل الى سفحه 
انتكاس؟ يقريه من المماد الرغم على السير فى طريقٌ بمينها لا لك 
لنفسه شين إنما هبطت اليك الروح ؛ وفى لفظ المبوط معنی 
الشمور والادراك » من محلها الأدفم » حيث تسبح المقول 
الجردة روحانية خالصة لا تشوبها شائبة من مادة ,۰۰ ولكنى 
عهدتك ياصديق عنيداً ملجا) لا ترضى بالقول "بر سل إرسالاً » 
بل تقتضى محد نك الأمثلة یضرمها توضیحا لما بريد . وكأنى بك 
تسائلني أو تسائل الشاعى : وكيف كان ذلك المبوط ؟ فهو 
تیب : إن شئت للروح فى هبوطما مثلاً ما تس من من ألوان 
الحركة ؛ فعى أشبه بالطير سابحة فى أجواز الفضاء و 
صاعدة هابطة » وماذا ترى بين الأشياء الى تتحرك بالارادة 
أشد شما باروح من الطبر فى خفته ولطف جوهسه » وى 
هبوطه وصعوده ؟ لممری لقد لوق فیلسوفنا » بل لقد وفق 
اب الفن منذ أقدم العسور فى تصويرهم للملائكة آومایتصل 
باللائكة من كائنات روحانية بالجسوم الجتّحة إدراكة مهم 
هذه الرابطة القوة الصادقة بين خفة الأرواح ولطفها » وبين 
رشاقة الطير ورقته . ولكن فيلسوفنا الشاع لابرضیه تشبية 
الروح فى هبوطها بالطير على عمومه » بل أجال بصره فى عام 
الطير لمله يحد بیها نوع خاس یکون أقربها صسلة باروح » فا 
أسر ع أن ساقه سدق شموره وكال إحساسه الى اجام » وهل 
تستطيم أنندلنى على طير هو أشد من الو رق استنا سا ووداعة » 
وأطول من الورق حنیت وأصدق بكاء ؟ ! وإذن فا أشبه الروح 
بالورقاء » فعى قد نشأت فى ع۸ قدسیر رفيع » تحردة عن ملازمة 
الادةومواسلتهاء فللا كاز ما أنتهبط الى الج دالادى » طالترددها 
واشتد تمززها وعنمپا » وكانت نبا أحست من ألم كن ينتحب 




















or الرسالة‎ 





من الاخلاط 


بالبكاء » حنيث ای عالها ذاك » ونفورا وازوداداً 
مان 


الجئانية ال ی کتب لها أن نهبط الما فتميش بن 
محجوبة عن کل" مقلة لاظرر ‏ وهی التى سرت ور تتبرقع 

ألا ما أمجب الروح ! نها تلازمك أيما حللت » لاتفارقك 
إلا بوم تكون أنت لست ايك » فهى قرببة منك » بلهی أنت 
تسری فدمائك» وتدب ىكل عضو من أعضائك » نم می مع 
ذلك تنم عن النظر وتستعمى على الادراك ! فاذا ما حاولت 
رژیها مخجبت وأسدلت حول نفا قناع صفيقا لاینفذ منه 
شام من ہی ماقا #الأنها نذ کر ماضیها الیل » یوم كانت 
فى العالم الأقدس الرفيع » فتأخذها المزة واالکیریاء » ونتعال 
عن إدراك المیون ! وكين تريدها على الظلبور آمام مقلتيك وها 
م تخلقا إلا ارؤية الأجساد الادية وحدها ؟ فأما هذه اللاهية 
الجردة فیهات أن ند ركبا بالنظر ؛ وكل عاولة منك فى هذه 
السبيل صائرة حا الى فشل وإفلاس ٠‏ ولكن لانيأس ياصاحى » 
قم سبيل لادراكها غير هذه القل » وغير هذه الحواس جیا 
انظر اليها بمين المقل تجدها واضحة سائرة كاشفة عن وجهها 
لا تسدل من دونه البراقع والستور » فعى إن كانت تأ أن تبدو 
للحواس فذلك لأنها تعلو بنفسها عن هذا الدرك الحسيس » وهی 
إا تتضح وتجلو لكل عاقل من الناس » يبح عنها بعقله فى 
آثارها ودلائلها . إذن فلروح مع کال الها وشدة غموضما 
عن المين » عکن إدرا كبا بالمقل من بريد ممرقتها بالدليل والبرهان 
وصلت على كرو اليك ورعا كرهتفرافكومىذات” وج 

لقد عامت أن الروح قد اتصلت هذا الميكل ا انى متأبية 
مقهورة مكرهة » ولكها من جيب آبرها عادت فكرهت أن 
تفارق هذا الجسد الذى أرغمت على الملول فيه أول الأمر 
إرغارما » أماكونها جاءت مكرهة فلأنها حين هبطت اليك 

كانت تمل ما تتصل بكتلة من الادة . ليس بینها وینما تلف 
ونجانس » إذ ليست هی فى مجردها وروانيها شبهة بالجسد فى 
ماديته ؛ وهل تستطيع أن تظفر بأنس من رفيقك إذا م يكن 
. بينك وبینهتجانس فى الصفات ؟ فان آر غمشت على هذه الرافقة 
إرغاماً على ما بینکا من تناف ر وتنا كر » فانت لاشك غاض ب كإره 4 
وأما کونها تمود فتکره فراق الجسد فذلك لأنها قد حكنت 
وسرت في أنحاله سريانا شف ديدا » فتشبثت به تشبثاً قوب 
fera‏ 

















متينا ليس لاله أو زواله هنة هينة » وأنت تستطيع أن تامس 
ذلك فى نفسك إذا ممت بالانتحار » فلن جد من نفسك اقا 
على الوت ورضى به واطمئنانا اليه ؛ ومعنى-ذلك أن روحك قد 
استطابت "مقامها الجديد بمد نفور » ولکن حذار أن يذهب 
بك الظن إلى أنما قد ارتبطت بالجد ارتباطا بلغ من القوة والتانة 
حد الاندماج » بحيث إذا زال الجسد زالت الروح.تبما له » 
كلاء نما ترتبط اروح بالجسد ارتباطاً بقع بين القوة الشديدة 
والضعف الشدید ‏ فلاهو الى القوة الی‌ندها فيه ادماجا » ولا 
هو الى الضمف الذى بكر لها سبيل القرار . ولك لم أحدئك 
بمد عن علةكرهها لفراق الجند » وقد جاءنه مكرهة أول الأمر . 
أما ذلك فلأنها رأت أنها تستطيع أن تتخذ من هذا الج أداة 
للخير والفضيلة ؛ لقد كانت فى حیانها الطلقة الأولى خالية من 
الصفات الفاضلة الايحابية جیما » وهاهی ذى قد رأت فى المواس 
سبیلا قوعة سل بها من الأخلاق وال حظا موفورا » وإذن 
فاتصالها بالجسد قد جملپا عارفة 1 بعد سذاجة وجهل ؛ متحرک مد 
خول وسكون » فهل تدهش بمد هذا إذا ریت الروح جازعة 
فازعة حين بو مها الأجل الحتوم الذى يفصل بينها وبين زميلها 
انفضالاً ليس بنده من لقاء ؟ وهل تمجب إذا رها حين اتصاهما 
بالجسد تداقع جهدها عنة لتدفع ما ده من علة أو مرض + 
وتحرص وسعها أن يكون موفور الحظ من السلامة والمافية ؟ 

نت وما نشت فلا واسلت 

ألمت ماورة الراب" البلقع 

إذن. لقبد هبطت الروح الى هذا الميكل مشر رة عنه 
منردرية له صلفا منها وتمها » وح لحا ذلك + فعى خالدة لمخم 
لفناء » وهو وضیع بساور الکون والفساه » ل ات منه 
ول تأنس له بل استکبرت عليه وأبت أن تزل بنضها الى 
حضيضه الأسفل » وظل التفور بينهما ہما حيناً من الاهس لم له 
حت عرفت أنه أداة قوعة صالة لتحصيل الفضيلة والير » 
عندئذ نت" به ورضیت بلاقامة معه فى إخاء واثتلاف » وما 
هى إلا أن وضح أمامها الطريق وقام الیل قاط على أنها ستحةق 
بالجسد مرادها من الکال » ققویت الملاقة واشتدت اللازمة 
على الرغم من علمها أن هذا الذى ترافقه وتزامله لن يلبث حتی 
يتقلب خراباً بلق لا غناء فيه » إذ هو صائر إلى الفناء بعد حن 














۹ الرسالة 





بقصر أو يطول . ولملك تلاحظ أن قیلسوفنا قد عبر هنا عن 
الملاقة بینپما بلفظ الجاورة قاصدا متممدا لأنه أراد لك أن تمل 
أنها ليست من الجسد عثابة الأبصار من المين مثلا » یکادان 
يكونان شب واحداً » ولكنها منه کاللاح من سفينته يديرها 
وبدر آم‌ها . ثم هو بعد بستطیم أن يستقل بوجوده بیدا 
عنها » فعى علاقة جاور لا علاقة دمج وإدغام 
وأظها نسيت عهودا بالجى ومنازلا بفراتها ۸ تقنع 
: لقد اطا نت إلى الجسد بعد صد ونفور » وأنست به 
بعد وحثة ؛ وبلغ بها الاطمثتان والانس حداً نسيت ممه تلك 
المهود والوائیق التى آرغذت علا أيام كانت فى عالها الرفيع 
السای » وركنت إلى غير جنسها ركونا لا تحب ممه الفراق » 
وقد بلغ مها ذلك النسیان لنازا الأولى حد انلو والاسراف » 
فهى لم تفنع عجرد فراقها اماما الأول » بل زادت عليه عشقها 
لام دید وهنا كأنها حس من فيلسوفنا ‏ فا على اوح 
أن تکون قد رضيت بالأذنى عن الأعلى لتنترر فى صفاتها و حور 
فى درا کبا وفساد فى طبيمتها 
حتى إذا اتصلت ماه هبوطها منميمركزها بذات الأجرع 
علة. ت مها ثاء'الثقيل فأصبحت* بين العام والطلول اشم 
سيد ااي ب ا 
مازجت الادة حتی فسدت عنصراً » فعى لم تكد مهبط من أبمد 
الذرى لهس عام المادة حتى علقت به وهو بمد لا یأتلف إلامن 
المسيس الكثيف الذى نداد أن يكون سبيلاً إلى الکال 
( ذات الأجرع هى الادة الأرضية الكثيفة أ البدن ) » نم » 
م تكد هبط الروح ؛ وندب فى مادة الجسد حتى علقت بها هذه 
الادة الجمانية وأحلتها بين أجزائها وط تناها » بين معالم ا جسد 
وأطلاله الحرية التداعية . بين عظامه وغضاريفه وجه وشحمه » 
اى خضم لافناء وتژول لبطلان وتنقلب إلى الدثور ۰ ولكن 
لملها قد دبت بين أجزاء الجسد الفانية لا لتجرى مراها . 
ولکن لتستخدمها فى تحصيل.العارف والفضائل 
تیک إذاذكرت عھوداً الى دامع تهمى ول تتقطع 
القضاء ووقمت الواقمة ؛ فقد حان للروح ين 
فراقها وجاء أجلّها » وها هی ذى قد فصلت عن رقيقها وخلقّته 
وراءها رمادا ابا » فعى إذأ ما لقت" بنظرها إلى هذه الأوصال 








الك » وال هذا البيت العمور ‏ وقد دب فيه الخراب 
والدمار » عفام علها الرجّد و جل" فى عينها انلطب + وقد 

اما كرات الاضی أيام كانت تنم بزمالة هذا البدن 
احطوم فى شتى ألوان لیم ب تفع ولد وحزن وتأمی + 
فان كانت روح) خيرة فا كانت یا أن افتقدت أداة 
المير والفضيلة إذ انتقدت الجسد » وإنكانت روح شريرة 
خبيئة مستهترة كانت حسرشها أن سلبت وسیل الذة وال 7 
ألا وهى المسد كذلك 
وتظال ساجمة على امن التی ‏ درست بتکرار الاح الأدبع 

ولا حسين الروح بمد فراقها الجسد قد غفلت عنه وأنسيته 
بل انها تردد اليه المين بمد ان » قف باه بأكية ناوت 
قاض" الشاعی الفیلسوف إلا أن تصود اوح » وقد 
جاءت تنش أطلال الجسد فتجد منه بقية باقية بح منظر"ها 
ماکان کامتا فيها من شجون » وا تمم اسر بقیت من 
منازل الأحباب آنارها لا تثيره فى اللفس من ألم وحنين » أما 
تلك الرياح الأدبع التى ما فشت تهب على مادة الجسد حتی ورستها 
درساً » فیقلب أن تکون الرارة والبرودة والرطوية واليبوسة 
التى لا تنفك » تمتور السخور الصلدة حتى تفتتها 
الرياح هتا وهتاك » قتنطمس الم الاول انطاسا شوه ب 
وتتنکر » ولت بحاجة الى أن ألاحظ لك يا صديق أن فى 
هذا البيت تصريحا من الفيلسوف بخاود الروح بعد الوت » فهى 
باقية خالدة تروح وتفدو » ويستحيل علها التحلل والفناء 
إذ عاقها النشرتك” الكثيف وضّد‌ها 

قفص عن الأوج الفنیح ار بم 

ولكن ليت شمری فم بقاء الروح بين هذه الأطلال 
۲ ادة » وماذا یموقها أن تعلو وتصمد إلى حيث 
المقول” المجردة فى الا الرفيع ' ؟ آلیس ف ذلك فكاك لحا من 
شوائب الادة ونقائمها » وتحریر من قيود اس وأصقاده 
الثقيلة الباهظة إلى حيث تسبح فى تلك الأرجاء الفسيحة تتسرح 
فها تسر حا مطاة) لايصدها شیق ولا تزاحم ؟ لعمرى إنها انیا 
التى تجتذسهاكا يحتذب الشركة سوا الطير الطليق با باق فيه 
من تحب ٠‏ فبذء اللذة والشهوة والتاع"كفيلة أن تثرى النفس 
إغراء یکون لما غلا وونقا » وليس شرك لدنیا الذى لوق" 








وقدأ 








ما تذروه 








u ارس‎ 





به النفوس” تطويقا من ذلك التضراب المين افیف الذى محطم 
قبا وسلإسل فى سهواق ويسر ولكنه شرك عاتو قوی 
کئیند بحوك حول السجين آلا من المبائل والموائل التى 
يتعذر منها الملاص إن لم يستحل وإذن فهذا الجسد للروح 
عثابة القفص للطير ألقخيص » لا تتطیم أن تغادره أو يجاوز 
حدوده إلا ذا أراد لما ذلك واضمها » ولكنه قفص على ما ضر به 
حولها من سياج منيع 'مشبّاك القضبان فيه من النوافذ مايسمح 
للسجينة أن ترسل خلالها القكر والبصر إلى أرجاء الكون » 
وما تلك النافذ التى تتسلل منها الروح إلى آحاء الوجود الا 
ا مواس من بصر وم وما اليهما » وإلا المقل تتقمى به أطراف 
الأرض والسمام 
حتی[ذا قرب لير لا انل از “إلى الفضاء الأوسع 
و تمدت مفارقة لک" عل مات ا ب‌فیر مشیم 

مکذا ارتبعلت ال وح سابل مکیتا . حتى إذا دنت 
ساعة الرحيل وحان أجل الفراق لهذا البدن إلى حيث تنطلق فى 
الفضاء ارحب الفسینح » وأخذت تقطع مابينه وبينها من صلات 
وعلائق وأسباب » وهو تلك الكتلة المادية الخلفة المطلة 
الطروحة پسد الفارقة حت أطباق الثرى دون أن بلتفت اليه 
أويعى بشأنه احتقارا له وازدراء » يمد أن لته الروح وخلمته» 
نقول إذا دنت ساعة الرحيل وفارقت الروح جسدها . . 
جت وقد كفك النطاء فابصرت" 

مالي درل اليرت المحم 

عندئذ زول عنم! حجاب البدن فيتكشف النطاء فتدرك 
ماکان يستحيل علها إدراكه أيام اتصالما به » ذلك لأن الأرواح 
التلبسة بالأجساد إنما تکون رقودا هجماً أوكارقود المج 
لأنها إذ تکون عالقة بالأبدان کون محجوية عن الادراك الذى 
د النفوس اليردة كا يحتجب النائم عن إدراك ما يدركه 
اليقظان » إذن فالروح عند ما "تلق ال جس وتطرحه تكو نكا نما 
تكشف عن بصيرتها غطاء طا ما حال بينها وبين مطالمة الرفيق 
الأعلى عايفسها فيه من ررض مادی‌زائل باطل مصیرء إلى فناء » 
أما إذا فارقت البدن فقد خلّصت من أغلا لما واحسر عن بصرها 
الفشاء فًبضرت أسرار الق سافية خالصة واننکشف شا النيب 
وأيقنت أنه كانت أثناء خيانها مع الجسد غافلة را 








تهت الآن واستيقظت 
وغدت تند فوق ذروة شاهق والمر رف كل م 7 ن رفم 
فاذا كانت قدنفضت عن تما ماکان طقها من غفلة ورقاد 2 
إذن فقد تحردت من قيود المادة وأصفادها وغدت عنصراً عقلياً 
صرفاً لاتشوبة شائبة من كدورة أو نقص » مبرأة عن حاجات 
البدن التى تجذبها إلى أسفل » واتصلت بالمالم اروحانى الجرد + 
فأحست بالنشوة والسعادة وغردت سرورا لا ظفرت به بذلك 
الاتصال ؛ ولملك هنا حتج على الفیلسوف وتمترض حدیثه » فا 
لهذه الأرواح قد مدت إلى العام الأقدس ول تلبث حول 
أجسادها عحوّمة با كي رائية لها المبيب » فهو بجيبك إها 
الأرواح ال کسبت 
من الم مسدرا مود وحظاً موفورا » وإن ال لد کنیل أن 
برقع إلى ان مامن شأنه آن یکون اق اللشيض الآخس :فطلا 
ایکون ل بطبیمته اتصال” وقربى بالمالى الأشرف الرفيع 
فلأى شی "عبطت من شامخ عالرال قصر الحشيض الأوسْع 
و كن قف ؛ أأنت حدنی ياصاح فم هذا المناء تقو 





رتفع إلىهذهالذروة الشاهقة السامية » تا 


مصير الروح فى نهابة أمرها أن تمود إلى حيث بدأت السير ؟ 
فلقد زعمت لی أنها هبطت من عل .فلت بالبدن حينامن لهس 
ثم أخذت سبيلها آخر الشوط إل مستقرها الذى صدرت عنه 
وفاضت منه ! ما هی الحسكة الباعثة النفس أن تهبط من ذراها 
هاوية إلى الدرك الأسفل.؟! 
إن كان أهبطها الاه سكنة ‏ طوبت عنالفذ اللبيبالأروع 
فهبوطها لاشك ضر لأزب لتكون ساسة لا تسم 
هكذا تساءل صاحى فى دهشة وتیب قال : إن كان الله 
عل فاد اعا کے ھن انا رامیت 
على درا كنا » بل طويتعمن بلغ منام‌السكة أروعها وأبسدها 
غورا » فلا ريب ف أن الله تالى ها ضرب المبوط علي انف 
ضربا وألزمهاءه زاب لپا فى هذا الما الأرضى "توق" الى 
كباب المرفة » واستیفاهء آسباب الکال ed‏ ارت 
أمرها جاهلة ساذجة غافلة » تأهبطها لتسمع مالم > 
3 من الملوم والأخلاق ؛ وسبيلها الى ذلك هى الحواس والمقل 
وتمود ال يكل ية اف المالن تفرتبا | راقم 
فالم ان کانت هذه رسالتها اتی هبطت من أجلها » أعنى أن 


تكن .قد مەت 


كوه رسال 


تمود بعد زيارتها الى الدنيا عالة بالاسرار اللخفية فى العالمين ‏ عا 
الفيب والشهادة - فلا سبیّل الى حقيق ما جاءت من أجله ؛ 
لأنهامهما حصلت من فروع الم وجوانب الأخلاق > وتا 
آسرفت ف التحصيل فى قاصرة مقصرة » وکیف سبیلها الى 
ذلك والموم لاننتهی‌عند حد » وحتى إنأمكن تحصیلبا فلا تكن 
لها مدة الحياة على قصرها ؛ ولكن ليكن هذا فليس الفشل فا 
نظن مما ينتقص من نبل الغابة القصودة وبحط منشرف الوسائل 
الؤدية الى تلك 
قال صاحى : لقد زعمت أو زعم فياسوفك ابن سينا أزنت 
الروح إا مبطت فت" فى البدن ففارقشه وعادت أدراجهاء 
وال لابفمل شيثاً إلا سکنة » إذا كان ذلك لم يكن لوا ولا 
عبثاً ؛ فلأى شىء مبعلت من الأعلى الى الأدنى » واعتاضت 
البانى بالفانى ؟ قلت : انا هبطت فتملقت الان لتتخذه وسيلة 
الى الکال على شر ط أن تكون من أسحاب الفضيلة واثیر . قال : 
وان كانت الروح مرن اللا الأعلى مكيف کون ناقصة وقد 
حدثتی فى صدر الحديث أن ذلك اللا جرد مطلق” كامل” لا 
محضاء وأنه خبر خالص » كا حدثتني الى جانب ذلك أن عالنا 
هذاشر - أو على أ كثر تقدز مرج ببنالخير والشر فا قولك 
الآن إن اروح قد هبطت من ملأها الأعلى الى هذه الأرض 
تنشد عن طريقه الکال ؟ ! وهل یکون الثثر وسيلة الى الخير 
والکال ؟ لعمرى لو كانت المناصر الجردة لا يتم كالما إلا اذا 
اتصلت بإلادة فا أوجب أن مهبط عام الأروا كله تج بالأرض 
ومادتها ؟ قلت : جوابك یاصاحی فى هذا البيت الآتى : 
وهای قعل ع امن" طریقها ‏ حتى لقد رابت" بفير الطلع 
فقد كان مراد النفس وأملها أت تبلغ حد الکال عا 
رتسم فى صفحتها من الصور العقلية » لكن الزمان لم هلها 
وا أسفاه ! فقطع عايها السبيل وصدها ما كانت تسیر محوه + 
وذلك باعلا که ادن وهو آدانها فى تحقق رغبتها » ولكنها 
لا تکن قد ظفرت بكل شیء » فعى لم تفق دکل شىء ‏ لأنها | 
تفرب سب حين غبت س ساؤجة جاهلة كا أشرقت أول الأمر 











يوم آخر 





نکانه برق تألق الى تم انطوى فكأله ۸ یلم 
تششع 

ولكن فيلسوفنا الشاعى یمود فيوافقك يا صديق إلى حد 
كبير » ان النفس عند فراقها للبدن تکون فى المقيقة اما 


آنم برد جواب ما أنا فاحص 





عنه قنار الم ذات 
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* شيعا وکا نها لم تصحب البدن قط » وما آسر ع ما انقفى 
زمن إقامتها فيه » فقد اختفت سریما كالبرق اتلاطف ؛ وعادت 
كان لم تكن بالأس شيعا مذكورآ . وإنه لیختم حديشه مىك 
عفر ك وإارة الق نك لملك تمن فى التفكير 
والنظر لترى جوا ذا السؤال ارب : فم هبو اوح 
للوسول الى کالما » ثم فصلها قبل أن تصل ؟ ! قال محدثى': الى 
لأرى شما قويا بين هذه القصة التى قصسنها على" عن ابن سينا 
وبين ما رويته ل بالأمس عن فلسفة أفلاطون من أن النفس 
كانت تسبح :ال لعل افيه سيد مفکرة» ثم لت 
باجم وتملقت به » فاذا وافت الانسان منیشه عادت من حيث 
أنت » قلت نم ول لى سك فى هذا حديثا آخر 

دک یب مود 








| ويطلب من ِنة التاليف والترجة والنشر 
۱ بشارع الکرداسی رقم ٩‏ ( عابدين ) عصر 
ومن مجلة الرسالة 


وعنه 5 قروش عدا 























ا ومن الكاتب 





oY ازسالة‎ 





مقتل عمر ن الخحطاب 
قدا عى مدا ذلك اريم 
الاستاذ ابراهم عبد القادر الازی 





اختلف الؤرخون 
فى مقتل عمر رضی الله 
عنه » فلهم من قال 
إن أب لؤلؤة حقد عليه 
الأنه خفف عنه الخراج 
الذى ضربه عليه سيده 
الفيرة بن شعبة ؛ وقال 
آخرون بل التمر به 
امرمنران وهو قائد 
فارسی أظهر الاسام 
اوأر افير » وجفينة وهو من نصارى مران الذيناجلاثم عمر 
عن جزيرة العرب . وقد فاتني -- لسوء حظى - أن أشبد هذه 
الحادثة الشخمة وتأخرت عنها أ كثر من .لاثة عشر قرفا . ولو 
حضرتها لعرفت” كيف أقول ! ولكنه لا يجدى الأسفطثىء 
فات ؛ ومالا يدرك كله لا بتر ككله ؛ وقد وقمت لى «أعداد» من 





« صحف » ذلك الزمن » مثل جريدة 2 يثرب 6 » وجريدة « دار 
المجرة»؛ وجريدة«العذراء» » وغيرهامن الصحف الأولىالوكانت 
تصدر - مباح) آوساء س فى صدر الاسلام . وأ كبرها جي 
«يثرب» » وكانتتظهر ف الفجر » فيتخطفها الناسوثم خارجون 
منسلاتهم بالسجد » وكان ما مكاتبون فى الأمصار قاصا وداتها » 
بوافونها بأخبارها وأحوا ما » وسيرة ولانها وعمّالها + وجلهم 
- أى الكانبون ب مین دخلوا مع رسول الله مک » واشتركوا 
فى حروب الردة » وقاتلوا مع سمد بن أبى وقاص » وأبى عبيدة » 
وخالد بن الوليد» فى فتوح العراق وفارس والشام » ومن أجل 
هذا كانت الثقة بأنبائهم عظيمة » والاطمثنان إلى صدقهم فى 
الرواية ناما ؛ ولا جب بمد ذلك إذا كانت « يغرب 4 كبرى 





السحف ف ذاك المهذ وأوسمها انتشارا ؛ وأوئقها حا .رما 
نی أن یذ کر من مفاخر هذه الجريدة أن المرب إلى عهد عمر 
رضى الله عنه كانت تتعامل بالنقود الفا 








وارومية فدعت 
« يثرب 6 إلى ضرب نقود عربية ولحت فى ذلك ؛ ورأى عمر 
رضى الله عنه أنها على حق » فأص فضربت الدرام على شکل 
النقود الفارسية ‏ فل تقنع ‏ يثرب » هذا » وطلبت أن ينقش 
اسم الله تمالی واسم رسوله تمييزا لها عرن نقود الفرس » 
فاستحسن اللليفة رأمها » قأص فتكتبعلى الدرام : « امد » 
على وجه ؛ و « تمد رسول الله » على الوجه الاخر . وقد زم 
حاسدوها وشانلوها = من الفرس الغلويين على امم = آنها 
ما دعت إلى ذلك إلا ليسهل بیمها » فينتشر أمرها وبمظر ربحهاء 
وقازا : ألا تراها قد أشارت بضرب الدرام ول تذكر الدنانيي 
قط ؟ فذاك لأن الدرام خسيسة » ولأن النسخة من جريدة 
« يثرب » تباع بدرهم ! ولکن هذا طمن الفرس الوتورين فلا 
اليسمع فى المرب 

على أن من الحقق أن حاجة « يقرب » الى سنة تورخ بها» 
هى التى أملت علها الاعوة الى وجوب الاتفاق الى سسنة ممينة 
للتاريخ منها ‏ غير عام الفيل وعام الفجار وما أشبه ذلك مما لا آخر 
له » فكان أن استشار الخليفة اه فى ذلك فأشار عليه على" 
كرم الله وجهه - على رواية « یقرب » س بانخا السنة التى 
هاجر فها الرسول إلى الذيئة مبدأ للتار الاسلای 

بعد هذا الاستطراد الذى ۸ نر منه بدا للتعريف « ييثرب » 
ورفمة مقامها وعلو مها » تقول نا وجدنا فبا عندنا من أعدادها 
وسفاً مفصلاً لجرعة مولى الغيرة » فرأينا أن ننقله بحروفه حا 
للخلاف » وإحقاقاً لحق 





HH 
ذى الحجة‎ ۲٩ لت فى ملحق أصدرته نحی الأربماء‎ 
سنة ۲۳ هجرية نحت المنوانات الآتية الكتوية بالحط الجليل‎ 
على سبمة أعمدة : « غلج فارسى يطمن أمير الؤمنين وهو يقيم‎ 
الصلاة س ويصيب ۱۳ رجلا ثم بنتحر - آهی مؤاصة فارسية‎ 
4 ریات مندویی يثرب انلصوصیین‎ - 





ذه اس 





م تكد نفرغ من طب انمد الأخير من «یثرب» وندقم 
به الى الباعة » ونذهب الى اسُجد للصلاة ؛ حى فوجثناباعتداء 
نیم مروع من علج من علوج فارس على حضرة صاحب الجلالة 
أمير آلومنین وخليفة رسول الله سلى الله عليه وس » الفاروق 
عمر بن الطاب وهو یسوی الصفوف فى السجد وهم باقامة 
الصلاة .. وهو اغتيال دنیء وغدر خسيس تنکرء الشهامة ولا 
تعرفه المرب » ولو أن من من أمثال هذا الملج الزنيم. تصدوا 
لاله » وهو برام طلط عظلمهم بلحمهم وأكلهم وتأدم بشم 
وأجدادهم الى قابيل » ولكن هذا الملج جاءه من وراء ظهره 2 
وأخذه غدرا وطمنة غيلة » وهو راقع يديه يكبر للصلاة 

وقد سبق لنا أن حذرنا المكومة مرت هؤلاء آلفرس 
والتصاری لین يفدون على مدينة الرسول ؛ فانها ‏ على وفرة 
الاء فما بإلقياس الى غيرها من . بلاد المرب - يابسة الضرع » 
وغيرها من الأمصار التى فتحناها آخصب ‏ والنيش فما أرغد» 
فجى. هؤلاء الأغراب الوتورين الى:الدينة وإقامتهم فيها أ 
عيب » فا بقل أن يطيب لأمثالمم فبا عيش »وم الذين نشأوا 
فى ظادل الدعة وألفوا حياة الاين والترف » وهذا ما جناء الاح 

بإلاقامة بين ظلهرانينا 

ودعونا مرارآ الى امخاذ الشرطة والحراس» والمسن باللیل » 
ومساتبة الأجانب » وقلنا إن خرو ج اللليغة وليس معه حارس » 
ولا بده هو سلاح ؛ وثومه فى الأحيان الكثيرة فى ظل شجرة 
أو جدار لا مخلو من خطر » وأنه تعرضن لا تومن مغبته » ولو 
أنه ليس بالدينة إلا المرب لا آشفقنا » ولكن الأغراب 
کنروا بيننا » وم من بلاد داستها جيوشناء ودوخت مها ؛ 
وثلت عروشها» فهم حاقدون مضطفتون » لايؤ.ن غدرم ولایتق 
شرم إلا طة والتحرز منم . وقد مدق ظلننا مع لأسف » 
ولبته خاب ألف خيبة » نسأل الله اللطف فيا وقع > 








*#* 
ثم فصلت الجريدة الحادث کا وقع فقالت : 
« دخل جلالته. السجد لیملی بالناس على عادته » وكانت فى 
بده الدرة التى لا تقارقه ؛ فاخترق الصفوف والناس یفسحون 
له وييوتة بأحسن من يته » حى سار ال الصدر فاستبل 


ااناس لیقوم صفوفهم » وذاك دأبه » فان جلالته يكره الفوضی 
ويحب النظام » ثم ألتى الدرة من عینه - وکان يسودى بها المف 
ويشير للتقدم أن يتأخر ء ولللتأخر أن يحاذى الذى بجانبه » 
ثم اجه الى القبلة ورقع يديه وكير ؛ ول يكد مبوته المهورى 
برتفع بالتكبير حى هجم عليه رجل ب ظهر فها بعد أنه غلام 
الذيرة - ونی بده خنجر وضربه به ىكتفه » فاحنی أمير الؤمنين 
قليلاً من عنف الصدمة وقوة الضرية على غير توقع منه » فال معه 
الجرم وكاد يسقط » غير أنه اعتمد پیسراه على ظهر جلالته وزع 
المنجر الذى أصاب عظمة الكتف » وکان جلالته قد تالا » 
وذهبت عنه دهشة الفاجأة فدار ليواجه المتدى عليه » فعاحله 
المانى بطمنة فى خاصرنه » وأسرع فنزع » وتشدد جلالته 
فضربه بجمع بده فى صدره‌وهو يقول : «تريد قتلى .ا أبن الفاعلة ؟) 
فارتد الجرم خطوات » ثم كر عليه بالمنجر يطمنه طمنا سريماً 
فسقط أمير لأؤبنين على: الأرض 

وان الناس قد أذهلتهم هذه لباغتة» وأصابهم نها لأول 
وهلة كالزعب » فترانجموا زالتوت سقوفهم » ثم أفاقواء فصاح 
بنضهم يطلب الشرطی - وأين هو حی يلى النداء ؟- وهجم 
منهم عليه رهط » فأعمل فيهم خنجره يضرب می وشلا 
کالجنون » فأساب منهم ثلانة عشر رجاء وألم الله بمفهم 
فألق عليه برنسا - کا ای على الجواد المامح وب فأعماه وشل 
حركته » ثم تکاروا عليه + وأيقن هو أنه مالك لا عالة فطبن 
نفسه فات ؛ 

وأقبل الاش بمد ذلك على أمير 'الؤمنين واجین حزونين 
- بحتى رح منهم ‏ فردهم جلالته عنه بإشارة وسأل : 

« هل فیک عبد الرحمن بن عوف ؟ » 

فتلفت الناس ینظرون » فاذا ان عوف يفرقهم ويقول : 

اد الؤمنين 4 

فقال جلالته : « تقدم ؛ فصل بالناس » 

فکانت دهشة » ولکن مر هو مر » لايشغله خطب عن 
دینه وواجبه » ولاجرژ أحد على خلانه مرن هیبثه » فل 








أبن عوف بالناس صلاة خفيفة » وعيونهم على جلالته ؛ وهو 
ساكن وادغ معتمد على الأرض عرفقه ۽ يصلى مهم بشفتیه) 


ارس لة ۹۹ 





ثم أقبلوا عليه سقملوه » بريدون أن بذهیوا به الى داره » فقال : 
« ملا » ناولنى درت ياهذا » 
فناولوه ایاها » فأخذها وهو يقول وعلى له ابتسامة : 
« ریم ماريشالاً بلاعصاء ؟ » 
فابتسموا لابتسامه » ولکن دموعهم كانت تساقط على 
لام وأديهم التى خما دمه اک » ننفار لیم وهم و 
وقال پزجرهم : 
« بل ال جد لله الذى لم يجمل منیی بيد مس » 
أما الجانى فهو أبو اؤلؤة فيروز غلام الغيرة بن شعبة » وأصله 
فارسی من نهاوند » وقد کتب الينا متدوبنا القضانی يقول : 
منذ بضمة أيام جاء فیروز هذا. إلى أمير الؤمنين یشکو 
بإليه أن مولاء ااخيرة بن شعبة يشتط فى الحراج الذى ضربه عليه 
ورهقه عا يتقاضاه منه » وسأله التخفيف عنه 
فسأله جلالته :  «‏ خراجك «f‏ 
فقال : 9 درهان ىكل يوم » 
فسأله : « أ وكثير هذا عليك ؟ » 
ال ؛ 9 ني #وحقك » 
قال جلالته : « دع هذا » وقل ما صناعتك ؟ » 
قال الفلام : « بحاس ونقاش وحداد » 
فقال جلالته : « ثلاث صناعات فى يديك » وتشکو رقة 
الال وتستكثر درهمین ؟ كلا ليس خراجاك بكثير على ما تصنع 
من الأعمال » وأعرض عنه 
وقد يؤخذ من هذا أن فيروز حقدها على جلالته » وأسرها 
فى تسه » وأضمر أن بنتقم » ولكنا لا نمرف أن الناس یقتل 
بعضهم بعطاً من أجل درهمين » فكيف باغتیال. خليفة ؟ ثم إن 
محرینی ندل على أن الأمركان مبيكتاً بليل » نقدحدثني عبد الرحن 
ابن أبى بكر س وهو قة - أله رای عشية أسن اران 
الفارسى وجفينة التصرانی و لؤاؤة هذاء وم یتناجون» فلا 
رأوه اضطروا » وسقط من حدم خنجر له شعبتان 
'أبى بكر أنه هو نفس المنجر الذى ضرب ب أبو لژ 
الؤمنين . فماذاكانوا يتناجون فغاسن الیل » وهذا فارس أتجمى » 








وذاك نصرانى عرب وثللهم ملوك الغيرة ؟ وماذا ججع: الم 


التصرانى » والفارس الجوسی وان تظاهی بالاسلام ؟ 

ومعروف أن اهران هذا كان من قواد الفرس الذین 
همهم سمد بن أبى وقص » وقد أظهر الاسلام لینجو اده > 
وخان امین مار ثم زعم أنه تاب + ومثله خلیق أن یمان 
السداوة للمرب وال ینفر هم أنهم موا عرش الأ كاسرة 
وغلبوتم على بلادم وموسیتهم » وسووا بين الناس فلاسيد ولا 
مسود ؛ ولا شريف ولا وضيع 

أما 





ة فأمره مشهور ؛ وهو نصرانى من تحران » أنه 





سعد بن أبى وقاص ليمل النأس الكتابة ‏ فيا سوم ماأقى به سعد 
مرت هذا ! وقد کان أمير الؤمنين خاف انتقاض النصاری فى 
تجران عليه » وهو فى حرب الفرس والروم » فأجلام عن جزيرة 
المرب ثم عوضهم وأوسع لمم من الأرض فى الشام والمراق » 
وأعطهم خيرا مماتركواء ثم هزم السامون جیوش‌هرقل وهوحاى 
النصرانية » تفذينة لاريب مضطئن لذلك ؟ وقد وجد فى امرمران 
حليقا ونصيرا » وفى فيروز وهو فارسى المرضران > أداة 
لارتكاب الجرعة الدرة 

وهذا هو الذئ عليه الزأى المام » ولو “رك النامن لیم 
وخ" بينهم وبين ٠١‏ بزيدون لفتكوا بالفرس والنصارى وشر وا 
دماءم » فانالنفوس فئرة » والصدورمط طرمة » ولکنوم یکبحون 
أنفسهم ويحملون عليها ويردونها على مكروهها احترام؟ لأمير 
اللؤمنين وانتظار] لا یفمل » شفاء الله وعافاه 

بل هذا هو رأى أمير للؤمنين نفسه » فقد اجتمع إلى جلالته 
ق‌داره بمدأن عل الها » الهاجرون والأنصار » فقال لابن عباس 
وكان ممه 

« أخرج الهم تاسأهم أعن ملأ منهم ومشورة كان هذا 
الذى أسابنى ؟» 

فماد اليه ان عباس يقول إن القوم یقولون « لا وال » 
ولوددنا أن زاد الله فى عمرك من أعمارنا » 

فقال جلالته ؛ « إذن أبرق إلى العراق وفارس وأنى' المال 
عاكان » وحذرم أن ينتقض الناس على غرة منم » فا يدربنى 
ويدريك » لمله مدبير من هناك . « 

وقد أرسلت الرقيات اللاسلكية إلى عمال الأمعسناد 


1۰ ازسالة 





بالاستعداد لكل طاری" فلا خوف من هذه الناحية فان قواتنا 
كافية لقمع ماعمی أن ینجم من ن الفتن . » 

وعند مثول هذا اللحق للطبم آبفامندو بت مايأقى تليفونيا : 

عرفم أن الیرم با لؤلؤة عليه لمنة الله وملاکته » أصاب 
ثلانة عشر من المصلين بخنجره ؛ کانوا يحاولون القبض عليه 
وانتزاع المنجر منه » فالآن أقوا ل إن سبمة مهم كانت جراحهم 
خطيرة » فتوفوا من اللزف » وسيجهزون للدفن وتشيع جنازمم 
بمد صلاة المصر بإحتفال كبير شى فيه الهاجرون والأنصار 
والبدربون » وقد م جلالة الخليفة بأن ينوب عنه فى تشییم 
الجنازة ؛ صهيب 

ما الستة الآخرون قراحهم خفيفة » وقد بمث الهم جلالة 
الخليفة بابنة عبد الله بن مر لیمودهم ويستفسر عون حالم + 
فشكروا له هذا المطف السایی ودعوا الله أن يعجل بشفاله 

هذا وقد غص الطبيب الشرعی انلنجر فتبين أنه مسموم 
فلا حول ولا قوة إلا الله 

وأذيمت نشرة طبية موجزة جاء فها أن الاصابات ست فى 
الکتف والخاصرة والظهر » وان التزف منها شدید » وقد 4 
جلالته لب فرج من إحدى الطمنات أبيض کا هو فنصح 
الطبيب غلالته بأن يمهد » تولانا الله رحمته 

صدر المدد التالى من « يرب » يحللاً السواد ؛ وفیه نمت 
أمير الؤمنين الى المالم الاسلاى ؛ وزثته ناء طويلاً » ونلست 
سيرته فى الجاهلية والاسلام » ولاتحتاج أن ننقل من هذا شيئ 
فانه معروف » ووصفت تجهيزه للدفن » وتشییم جنازه والصلاة 
عليه بالسجد ؛ وله على سرير رسول الله صلى الله عليه وسل 0 
ودفنه ممه إلى جانب أبى بكر السديق ؛ وسردت آساء الشيمين 
رت الأنصار والهاجرين وغيرثم » وروت فبا روت أن علياً 
وعنان تقدما للصلاة عليه فردها ابنه عبد الرحمن وقال مشكرا 
علهما ذلك : « لالهلا الله ! ما أحر سكا على الأعبرة ! أما علتا 
أن آمیرالومتن فل لیصل بلناس سيب ؟ 6 وأثبتت تمرانه 
هد پر ها CE‏ 
الى ابنه عبد الله وقال له : « إذا اجتمع الناس على رجل س 





أمير للنؤمنين = فادقم اليه هذا الكتاب وأقره مني السلام » 
وما أ به فى اختيار خليفته » وما أوصى به أب طلحة الانصارى 
والقداد بن الأسود » وکل هذا مشهور فلا داعى لنقله 

ولکن حادثاً وقع بعد ذلك » تعد « يُرب» مسئولة عنه ‏ 
فقد ذهبت الى أن قتل عمر كان عن تم من جفينة النصراق 
والهرمثران الفارسی » وأنهما ها اللذان أغريا با لؤلؤة بقتسله » 
وروت ماشهد به عبد الرحمن بن أبى بكر وغيره فى ذلك » وأبدت 
ذلك بالدليل المقلى » فهاج عبد الله بن مر » ومفى الى أبنة أبى 
لۇلۇة فقتلها , ثم الى جفينة والمرمران فألقهما بها » انتقاما 
لأبيه ؛ ول يكفه هذا » فهم بأن يقتل رجالا من الأنسار 
والهاجرين ظنهم شركاء فى دم أبيه » وشاع عزمه على ذلك حتى 
بلغ صهيبا » ولم يكن الذين وکل الهم التشاور فى أ الحلافة 
قد فرغوا » فبمث صهيب مرو بن الماص الى عبد الله » وکان 
عمرو داهية » فلم بزل يحاوره ويداوره ويمسح منه فى الذروة 
والفارب حتى سكنت نفسه » فأخذ منه سيفه » ثم جاء سعد بن 
أبى وقاص فقبض عليه وحبسه فى داره 

ولا تولی عن بن عفان الملافة » استشار أسحابه فى أمس 
عبد الله بن عمر » فأشار بمضهم بقتله فيمن قشل » ولکن 
آخرين استتكروا أن يقتل الأب أمس ويقتل الابن اليوم » ووجد 
عمرو بن العاص رجا من هذه الورطة » فقال لمان : 

« يا أمير الؤمنين » إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث 
كان » ولك على السامين سلطان » إنما کات هذا الحدث 
ولا سلطان لك » 

أى قبل أن تكون خليفة » فال عمان الى الرأفة » ورفض 
رأى عل" بن أنى طالب + وكان يذهب الى قتل عبد الله بن مر » 
وقال عان : « آنا ولبّهم » وقد جلها دة وأحتملها فى مالى » 

وقد أثنت يثرب على مشورة ابن العاص » وعسوءة عمان بن 
عفان » وقالت إن هذا درس عسی أن ينفع المجم 'والتصارى 
فيصرفهم عن التآمس مرة أخرى ولکن فريقاً من الأنصار 
کتبوا الها یشتدون رأمها » ويقولون إن الواجب كان أن 
بقل ابن عمر ؛ فسکان هذا أول خلافٍ فى عهد عنان 


